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مة    مق
ة عام  عة ال الأم ان م مقا ة دو ی ادب في م ة ، وا1920ول ر ب ة الق الق ا أ  ب

ت أولى 1932م العام  ه . و ائ ات والق ح ات وال وا ة، غ ال ة ق ائة ق ، ح ن أك م خ
ما  اج، وع ات غ الإن ادب  ة. ور ب ه ع س ان ع ة) و ات ال ا ة (ال عه الق ام م

ة، خاصة في ال ا ة لل ل اته  ساً ح ، أ ما كان م اً م ة ی ل ة أك م ألف  ا ه، دأب على  ع م ع ا عق ال
داً م  اصلة. زار ال و ع ات م ال ع س ع، و ة في الأس ة واح ة ق قل ع ق لا 
ها  حى م أسا ة، فاس ل ة أی ة أشه في دبل عاص ها وعاش س اة ف س ال ق اء و م الق ع م

ة  ل عة.ال ه ال ة ض ه ج ة)، ال ائ ه (ال ها ق ، أشه   اً م الق
ار  ها س هات الأفلام، أشه ار عة م س ادب م ة، فق  ب وا ة وال ة الق لاً ع الق وف
ار  ن، و س س ن ه ي ج ج الأم ل ال ج الف ل، وأخ لف ي م ات الأم ة ال ي دك) ع روا (م

ادب (درجة ف ا ب ارجي). تع روای اء ال )، أك  451ل (جاء م الف اء ال ) و(ن اله نهای فه
ائي عام  ل س ل الأولى إلى ف ، إذ ح ً ة اله شه ه عام 1966أع ال ها على 1988، ث إلى  ل اس ة فأ ان ، أما ال

ل على ما ح ف أب ة ع اك الق هات أح ال ه  ف ل م ات،  ان ة. وفي ال وا اً لل ، ت الق
. ب  ى ق ي س ، ال اد والع ن ال ة الق ی ة على ت م اع   ال

ة،  ة ف ، وذاك الاً هائلاً ادب خ ل م ذل ل ر ب لة، ث  ف اته م ال ا ش ح ه ع ع
فة، أل اته غ ال ه وروا ار ق ار  ال أف ف إلى أغ مي، وت ة م العاب وال ف ان ال ق ال فهي ت

 . اناً ه ودون تف أح ة في غفلة ع اة ال العاد اوف وأوهام، ت في ح ه م أسا وم ا ت  ه  ال
ن، مع تفه ل ة لل ع ار ال ور في الأغ اً ت اء، ف ق اله إلى ال ادب  تفع ب ا ی ات ك ل

ة، عادة  ة عال ان ة إن ة. مع ن ی م ال ر العل ها ت ي وصل إل ات ال ة ودراسات ال اء والآلات العل الف
ى ون جاءت غ  ف الق ح اع ة في ت ه الأخلاق س رسال ه، فه ی ي ل ال العل اف ق ال ت

ة. اش   م
ه الق ل الأول م ق ه لل م ادب في مق ل ب ة، ق ی ف م ق،  اتي ثلاث  ة (سل في ح

 ، ادب ان أمام قار ب ة للع اور واض )، وهي م لا م الأم ن دراك اء، وهائ مع أقارب ال اف ف م
ها ح تلع  ه إلى عال ال ف ا ع ق قل ة، ی اه ة ذات الأوجه غ ال ی ة ال ی ف لل فه 

ادفات دوراً  اجهة العال  ال ة وم ح اء ال ة أث ائ الات ال ل الأوهام وال ا ت  ، ه ائ هائلاً في رس م
ة. عاص ة ال انه في ت ال اً لا  ن ، ن اناً اً أح و صل اد ال ی   ال

ة م، ل في ل ل ی ة ت  اث عاد ة، أح ی ان ال ل إن ه ح ور في ق ي ت اث ال م  أغل الأح
ة  نا م ت ق ی ل  ، الل ف ع الغ وال اقع ل ة ذل ال ق عاد ل مفاجئ ت ات، و الل
ار  اقعي، وانه ة تف ال ات تل إلى ل صل ال . وه ح ی اً ا في الأذهان أ ، إن اقع ذاك فق ال

فعة م الأ ع ال قابل، حالة ال ال ر،  ف، فإنه  أل ، أسا ال ارخ ال ها على م ال ن اق، وق  ع
ها  ق ف ة ت ح افئ ال إلى ساحة م اة ال ح ال ل م ئ ی ى، ع الات ومآس لا ت وأوهام وخ
ة  وح ال ع في ال ارخ وال ال ل ال رات ما ق اص ة ودی اكل الع رة واله انات الأس اح وال الأش

ون. و  ة ال ق ل الق ة ل  لها  ل إلى آلة م ت، ح ی اب ه ال ى ق ا ال أبلغ تع ع ه
ه. ق م ي ی في،  ز ال ت ه الع ه له أخ ، وفخ ن اً ا   ح

هان  ر لا  ج وال غه درجة م ال ، رغ بل ة على العقل ال ع اره ال اء وأس ض الف أما غ
ادب أ ل ا، فق ه هج به خ ال ارتها، ع ال .  ع ال وح اله الف ها خ ب عل ة   مادة غ

ات  ل، ع ال ه ق ال ة ت ن ن  ع هة  ة ال وائ ال رن ذ ال الي الأرض، ع سات ة في ل ال
اله ال وح اث، خ ها م أح ور ف ة ما ی ها وروا ف إل م في ال ي اس ة ال ع فة واسعة ال اً على مع ه م

ف ر  . وق ص ائ اح الف ها ذه ال ف ع ي ی ات ال ض ة والف راسات العل ة وال ائ حلات الف ال
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ة) لعال ذل ال  اث ال ه (الأح س روای ي، و ال العل ّاب ال ا الأساس، ض  ادب على ه ب
.   الأح الغام

ل،  ف الل ع م ال ما  ، تع م أه أع ي لل ه فاح ال اء، ال اروخ، ف للف عة، ص لل ات ال م
، ودرجة  اء ال ، ل اله عاً ، إضافة  ات ا ال ا ال م الأدب في  451ه ل ه ع م . ول  نهای فه

ي، أما ال ال العل ن ال وائ  املة ل ال  ج أع ا ت ة، وقل قافة الع ا ال اً ما خاض ادراً ج ب ف ّاب الع
ة، وت  ا الع عات ي في م ده إلى ض ال العل ي م ال العل اب أدب ال قل. ون أن غ ا ال ار ه غ
اني والأدبي. إضافة إلى  اها الإن ع قافة  ب م ال ة دون أن تق ات العل س لها في ال ال ع ة م ة العل ال

ا ال ع ه قة، الأم أن ش ق اعات ال اء وال ن والف اء وال ات الف أ ام  ض قارئاً له إل ف ع م الأدب 
ة. ه الل ى ه ا ح ی ع ل   ال ل 

ج   ال
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اروخ   رجل ال
ة  مها نا فة ن اب غ ام. وقف في  يء لها ال ، ل اك ق شع أمي ال م ف ان ت ة  ائ ه ار ال ات ال ا ذ

ّ ما  ق إلي ي. (أع ؟) سأل ل ة، أل  ه ال ا ه ه ه فا  ني في الاح اع ف ت . (س ام ت ال ال أن ع
غي أن لا  ة ی ه ال . (ه ء على وجهها الأب لاً م ال ار لازال تلقي قل ات ال ا ك...) ذ ، (أرج ا.) قل ه

ا  . (ل ه لاً اك قل ع أن وقف ه )، قل  اً ة). (ح حل ثان ة).ی فع، لا فائ   لا ی
ها  ع لام. س اتها خلال ال ي ت خ ة  ائ ه ها ال وائ ارة ب ات ال ا ف خلفها ال ة ورف ع م م

ة حال). اول، على أ ل به ( أن ن   تق
لام  ان ال ، و ة في ال ائ ه وائ ال ع ثقل ج ال ي. ح ق ف ي إلى غ ع ات نارة أخ ت ا ذ

ل  م. ف اً في ال ة والأغاني. ل أك راغ ه قف اله ي لي. ل زراً ف غ ني و ه أ ال یه ا. ب ف ب غ
. لقاً م م اً في ال   ل أك راغ

ارد  اء ال ال أخ ل اله ق في ل ا ن ا،  ات الي الأخ في ح لفاً ع أ م آلاف الل ل م ل  الل
ق ل إلى حار، ن  ف أن صاروخه ف ع ات، ل اقة لل ان ب أل اء  ران ت ح، أو ن ال ار في ال ال

تها  ها، ص ف ، وأمي في غ اً حة، لاه ن مف ع اك،  اً ه لق ن م مة. أك ایل م ال ان ت ار ال ، وأش ال
ائلة: اخلي م ي ع الهاتف ال   أت

ه؟)   (هل ت 
.(. ، ج ف أج (إنه ه   وس

ی ق م ة أبي تع ف اع كان م ق لل لقي  ا ن د، و ارخ لا تع ة ح ال غ ة ال ی ا، ال
 ، ل قع أوراقه، وه الآن في اله رج، الآن ی ع، إنه على ال ، مف (ح أبي الآن في حقل ال القادم

غ ف ار ال لال، إنه  في ال ق ال ، ف ه ق ال ف الأخ م إنه ف اء...)، وح  ال ة ال ي الق
، لا  اً اً دائ ل. ماش غي. (إنه  الآن في شارع ب غي، ون ل ن ، ن اردی ل ال ف ا ال ل، أمي وأنا،  الل

ان والآن...).  ار ال ة أش ی إلى زاو قة،  ع ال ق ، وه الآن  اً ارة أب ة. رفع رأسي ع الأی س
اب.  ع درجات ال ا،  ی إلى ب شاقة. إنه  فة، ب عة،  لاً، س لاً قل ات، قل ب ال ارع، تق اً في ال ع

ة،  ة خاف ح ت ض ح ب ف اب الأمامي  ع ال ارد، ل لام ال لانا في ال اب الأسفل...إ ن    غلاق، ال
ا  مه فة ن اب في غ ة ال ه ع ثلاث ساعات أدی أك لام شاسع  ، في  ازناً اً أنفاسي، م وء، حا به

ه،  . أخ مي س وال د ت ق وق الأس . أم ی لأم ال اك اء ب ال ي أالف ف ر إلى غ
ف. ني أن أع ني، لا ی ، إنه ل    ، أف

م ت داء، ال ة س غ هة  داء، ال ه ال ل ح أرمي ب ف وق ال ام، في وم ال ان اك،  ا وه ع ه ل
لاب  ة ل س، رائ ، وال ف ی ة ح خ، رائ ، ش ال ال اف لام في ی ال اش. ع ال الق

م.  ة ال ي وصلا ل ع ش الق ال ه سلفات ونار، و أس ، م ، وال م لة في أأخ ف ال ق
ها في م ي ب وارة، ال ة ال اك ة، و ال ي تل ال . أضع أرس س في الأن عان ما ی ق س ة. ال اك شغل ال

م  مات وال ان الأوت ع الع ، ج لام، وال م ام وال  ا ی ب. و وس ا ق ت ال ال
ل ي، وذی ار ال رات اللامعة للغ ائي. أن إلى ال ه خل في نعاس  فة ت تات ال و ات، و  وال ن ال

عة  اء  ال في الف ، بلای الأم ي إلى داخل الأن ل ذل  اتها،  ال ب ل ع ع اللامع م ج ال
  رائعة.

ا. مه فة ن لة إلى غ وق ال اف، أرجع ص ي ورع الاك ا م رحل ، تع   في الف
ارة ا اف لل ف ال ر ال ت زم اقعة في الأسفل.ث أنام، ولا أف إلا على ص   ل
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رها  فة م ق د خلال ساعة، ن ع لة س ت. فال ، ف ي ل أن ا. شيء ج أن لة معه وق ال وا ص أخ
ها.   ورحل

. ا ي ال ق قل ي، ف ام ي  ار ال في ج ل م غلالة الغ ة، مع قل   ن ثان
ر، م اولة الف اً على  ت أبي جال ل إلى الأسفل، وج اً ح ن . (هل ن ج ع ال ال اً على ق

. ا ثلاثة أشه غ ع ع الأوقات، ول  ا في ج ان ه ا ل    دوك؟) قال 
. ) قل اً   (ح

؟).   (خ م
ة. ه ة م ّ ، ب ع م ال ال ر أرع ق اولة الف ع لي    ضغ على زر ف

ل ، م ف قة و ف في ال  ، ة تل ه ع ال ل  أت أبي  ه ال راع ان ب ان ی ع شيء.  ح
ان  اه ت ، ع اً ة دائ ه إلى ال ع م ب، وجهه ال ع،  ق  ، ع، ی رع،  فة، ی ك  ، ی اك ال

ه، لا ی  م  ق اً إلى ما  ع إدائ ي معه ل ى، إلا ح ن اء، لا ی إلي، أو إلى أمي ح لاقاً إلى ال
ة ا ل ب ها  نة. ع عة ال اء ال د دون ال إلى ال ا في ال الأس ی ع أی ا، ل لأرض في ر

ا  ع ، إلى أمي أو إلي، ث  ا ال ه.إإل ه ق  اء ت اء، وجهه إلى الأسفل، وال الان   اءة، و 
ي أرج ة لل ال ان حة ال ا في الأرج ل جل ان في ذل الل ا.  ه اء في وج ف اله ا وق ا وغ ل

عة في  ض ة م ون ة ال أ ج ق ان أبي  اردة، و وس  ن  ب الل ا ن ، و ار للق ة أن ، وث فاً ق ص ال
ء  غ ال سات شفافة ح  ة أمام ع وس ا ات ال ف ی ال ء على رأسه وهي ت عها ال عة خاصة  ق

ة.  ال ات م فلاً في العام ثلاث م ان  اة ح  ي ع ال ث ار و خ ال ة قال، 1997ان أبي ی ع ل  .
ج للّ  اذا ل ت اً (ل ل دائ ا دأب على الق   ع دوك؟).ك

ا.). ها ه ي ل ت ف اءات ال فعل في ال ان  ، ل أمي قال (لق  اً   ل أقل ش
هار راح ی ة الأولى في ذل ال م. ن أبي ث ولل ق إلى ال ان  اً ح  ه أمي دائ اء. راق  إلى ال

فلح  فلح الأرض و اً وه  ه دائ ت  . ف اً اء  د إلى ال لا ی إلى ال ع لة الأولى ح  هار والل ال
. أمي لا ت ا س م أك م لة أخ ی إلى ال ه في ل اب. ل اً في ال ن تق ف ، ووجهه م اف م غ

اً  غ دائ ي ت ل هي ال م الل هار، ل ن اء ال اً أث اء  ع أن أراها إال ان أس ع الأح فائها، وفي 
ى  ج أبي إلى ال ح ة عادة ما  ال لة ال . وفي الل اً ه أب ها ل ت اح في عقلها، ل ف ل إلى ال ص اول ال ت

ها  م، ح ه إلى ال أه ف ق ال ن ن أال ي بها ح أك ادی ي ت ها ال قة نف ال اً  ل، تق خ ه لل اد ع أمي ت س
ر  اني ع الف اح ال ة. وفي ال ه وني مع ت اب الال ع أبي ی غل ال ها أس ع  . ن إلى الأسفل أخارجاً

ن ن ه ال وأمي ت ة على خ ع ال ه وه  م ب ق غ ق د ال وقه الأس ة.لأر ص   ائ
افح). ف ن ل، وس ق   (سأراك دوك، 

؟) ع ثلاثة أشه )  
  (أجل).

وقه  ة في ص ف ه ال ل اً فق مع ب ة، ماش ارة أج اصاً أو س ل أو  أخ ه ارع، دون أن  ي إلى ال ث 
نه رجل صاروخ. ور  أنه مغ ف  ال ه، غ راغ لأ ش  غ ت إ   ال

اول  .فإأمي تأتي ل اً ع ساعة تق ة،  ال عة م ال    ارها، وه عادة ق
. اً م  ائعة، وه ل ی إلى ال لة ال لة الأولى، الل لة، الل ه الل   في ه

: ن) قل لف جان ال ه إلى مه ا ن   (دع
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) قال أبي.   (ج
  اب أمي لي.

نا أبي إلى آلاف ا ، وأخ ل اله ة  ی ا إلى ال فع ا في الأسفل فلا ان جهه ورأسه مع ف ب ي ن عارض،  ل
ه إلى  ت، أبي ی ادة، ف اء ال نا إلى الأش ة، ون اء ال ا للأش ا ض . ومع أن ان آخ ی إلى أ م
ن معه  ل اء  ن إلى ال ه ی ی فال الآخ ال اء الأ ة. آ ة ه ل لي أ ، إلا أنه ل  ت ل ن و رن وت سات
ل على  ان علي أن أح ل  د أو رمل أزرق. ل عة م  أس ال وق ن م   ع َ م ال ◌ لاً قل
عل  ي، إلا أن أبي ل  ف لأ غ ان ت ة،  ة أو رمال زحل ر م ، ص فال الآخ اء م الأ ال ي  ع م

.   على ذل
ة ف راً م اً لأمي. لق زرع زه ت، لق جل ش ة، ت ع أن ن ل ه و له  ع رح قة، ل  ي ال

لها. ها  ع ارج وق ت، ر أمي إلى ال ر و ه   ال
اه: ه إ ا سأل ال ال ال  لاثة، سأل أبي ال عاد ال ض الأ احة في مع ع اس ، و   دون تف

ارجي؟) اء ال ر في الف و الأم ف ت   (ك
ة أخ تها م وعة. جاءت ن ة م ي أمي ب   .رم

ه. ف اب، ث ه  اد ج اولاً إ قة، م ف دق الي ن انه ح   وقف أبي في م
ف. ها) ون إلي  ة. ل ت ة. رتا ة وقال (آه، إنها لا شيء ال اس ثان اة) ث ت ل شيء في ال   (إنها أج

.( اً د دائ   (ل تع
  (عادة).

؟). ة أخ ه م ى ت   (م
ق أن الأم ا ى الآن. أع ر ح هى).(ل أق   ن

ل  ر الع ق ار و ه أن  ل  ارخ نادرون ل ام ملاح ال ه الأ هى. في ه اً أن الأم ق ان ق دائ ع كان 
م. فاضل ب ال ار و ه وه  دته إلى ال  رؤ ة م ع ال لة ال . في الل   ال ی

.( دة إلى ال ا، قال أمي،  الع   (ه
اك نا إلى ال  ي ل ع ة، ل عل أمي تع ا، فه  اله ع ه غي لي س ه. لا ی ل ت أبي ب . رغ ل ی اً

ة قال (آه،  ها ه في ال ، ل اً ه أب ل اً ب ت . ل أره م ف ان ی اً إلا أنه  ه دائ ي  ألح عل . ومع أن اً أ ص
ى ه إلى الأعلى ع م ال ا م دهة ب نا في ال ) ان اً ا ل أنها لا ح ة،  آ ت أمي إلي  اء. ن ه

. . (أنا آسف) قل اً ق جان ل. ح ا ال اكفها به ها ی ق أن اب   ت
، غ مف  ).إ(أن غ مف   لاقاً

اء. ة ه في م اله   كان ث
وء.   (أنا آت) قال أبي به
ه. ل اً ب ت ه م نا إل   ن

اش ف ة، وح لة، مع أزرار ف داء صق ا ل أن كان س ت  ، ب دی ائ الأس ي ال اً في نهای ة أ
ا  ل ة م اس ان م ع خلاله.  ة تل ة غ م صغ د، مع ن اق وال م س أس راع وال ع ال اً ق ش
ار  ة ال ائ اء. فاح ب ی وف ارد وح اء  ة ه ها رائ ان رائ ، و ل ی ناع  ف ی ف اس ال ت

. ق   وال
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فة.  وقف اً وس م الغ ت ، م اً   أبي م
ر) قال أمي.   (اس

ه. ة إل ان، نا ا ت ان اها    ع
ها إلى ورق  ي وحاج ق أو حالة رق ل ع أ شيء س ال لاق. ل ت ه على الا ل ع ي لا ت ما أن 

اً في  ان ق ء  ة قال إن ال ام. م ف، أو ع واقع أنها ل ت الأ ل.ت   الل
. ع) قل ا الأس اك ق في ه   (ل ل ه

. م) قال ء ن اك ض   (ه
ات  اق ها ت ال ع ، س لاً ة. وح ن في س ل اء داك ات خ ن واش لها واق م إلى ال

ة. ع لة م ضاء  ع ض . ص اف ة م ال افات الأخ ى ال   ح
قة. ج في ال ی ال ة حاول ت   م

).(كلا اً ل جان اب. (ضع ال   ) قال أمي وهي تقف في ال
. لق  .قل الع ثلاثة أشه دون ق   ه أبي ما أن رجع إلى ال

ل  ف  ة. اح ان وني أو قارئة ال ال ر الإل ن الف إصلاح ف ل أ شيء،  ع ح لي  ل ت ت
ها  أرق ع لاد.  ه لع ال ه ان ت ا ل  له،  شيء  اً لع ، م اً ئ ش ع قة أو  ال ق  أبي وه 

ة ت له.   وأمي سع
ة  ال. قال م ال ع ملای الأم اء أ ات اول إج ل أبي ل  . و اً ن غائ ه ح  ی ع كلا ل تع ال

.( اً ن سع . ل أك ن مع ل سأرغ ل أك   (إذا ما ات
ع ي  ة قال لي أبي (أم تعامل ).م اً ا ل  ش د،  ج ا ل أني غ م ات     ال

ه  ه، ل ل في ع ه أو ی ه، إلى خ ف ق  ه، ف لف م . عادة ما ت إلى ال ل م ب ها تق اً ما لاح ك
ل نع في إ ان تق م.  م على ال ان مق ل ح اوة، م غ اها  ى ع غ ه ت ث وت في ع . وح  لاقاً

قع.الأوق ا ه م ة م ف ثان ع ن اً  ، ل دائ ة، وت اس   ات ال
اك لأجلها) قال أبي.   (أنا ل ه

اء، أو  ل ال ن ح  ، ع ه ال ع ن أی  ن لأجلها،  اك، و ن هي ه ، ت ام أخ ل في أ
ل الأجه قف  ة، وعادة ما ت اة صغ أ ف اد، شع أمي  وراءها  خ ن ال ة في ال ان ة ال

ا  ة ه ها. ل في نها ة ب شف ق امة حق ع إلى وجهه، واب ة  ، نا ل له قال  أو حل أو  ع ل
ان ی ع  ا ل  فة  لعاً الغ أس، م قف أبي ب  . ي  اك لأجلها، عادة ما ت ن ه ام، ح  أ

. اً ل دائ ف اب، إلا أنه    ج
.اس ي ن ا ل ه، إل ل ء، ب   ار أبي ب

ة) قال أمي. ر ثان   (اس
* * *  

اك  ا، وال رن ف ال اء إلى  ارخ ال اك ال . ت اك ة م ال فع أبي إلى ال مع  اح ان في ال
. رقاء إلى ال   ال
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، ن اب. ان ال ث  ع أن تل قها  لة ن ع اً م ا س (تعال) قال. (س ث ة إلى ل ه أخ صاروخ ال
ال  ام  ادا، ون اسعة إلى ای ة ال ائ ارارا، و ا  ل إلى سان قل اله ه ن ع ال ة  ان س، وفي ال ل ان

ل!).   الل
ة على  ها ا في ال ق ف، واس م ون ة ی ، ل ولاً إلى ساحل ال الهاد داً ون ا صع رن ف ال ا إلى  م

ان رمال مال  ا ل  اً بها  له، م ا ح اء ف اق الأش ي أو ی غ غي أو  اً  ان دائ ل. أبي  ال الل خ  ل
ا. اً ع ع ة  ة ل فل في أ ، وس   العال في دوران دائ

ارة.  مل ت ال ال ي على ال ان لقي  ان أبي  ق. و فة الف ان في غ ، أمي  ة في مال ه آخ 
. ه ). قال. (آه) ت ق ذل . (أن تف فاً أشعة ال ت لقى على قفاه م وء، واس ا به اه أغلق ). ع ا ه   (ه

اروخ أو أ  ة صاروخ، أو أشار إلى ال ل لقاً إلى  ع م . إلا أنه ل  عاً اروخ  ق ذل في ال ف ي إنه  ع
ل اح ال ل على ال ع ال اروخ. إن لا ت ء في ال ه ال ق ف رقاء شيء  اء ال اروخ ولا  ال ة في ال

ف .أو ال ال ه أرعة ع عاماً ي ع اروخ مع ص لام ع ال عام أمي. لا  ال   اء أو 
) قال. ع ذل ا ن   (دع

ردش رواحاً  ة س ه ع ال ال ما  اصلة.  ، ثلاث ساعات م َ ◌ اً ا دائ ا فعل لام،  أ ال ا الآن س ف أن وع
اً ت  احة.وم ي في ال ع ، وما هي س ع القف راسي،  الارتفاع أس ا ال ل م لة ح   ال ال

ا دون أن ن إلى  ل ر. ت فة وح ر  ي على ص ها و لي أو  ل ف ة أت ل م مئ  كان أبي ی
اشات ة، وع الف ارة ق ا س ، ح ام ا ع ال ل اء، ت ارخ أو الف ات  ال اها في الغا ي أم ال

ة  ر م ت اد ال ة داخل ب ف اشات م ات الف نا م ة، وح شاه ه ارة في ال اء ال ارة لل ال ال
اً  ي  راغ اء ال لاً م الأش اء ب ا ع تل الأش ل ة. ت لة وح ان ج ة،  ق ة م م ها الق هاك، أج

غي إ ان  ها. و ی ع ي ال ات ال ع الأص اول ملء روحه  ان  ا ل  يء ال فعله،  ا ه ال لي. ه
اد ذاتها  ي الأج ام ذاهل، ب  اه اً  تي، دائ اج ال وص ح وأم اعها. أصغى إلى ال ع س

اد ح  ت ال غي إلى ص اً ما أراه  غي.  غال ه ل . أغل ع ات فق الأص ف  ع الع و ق
ة، و ع ذاتي ال ام جهاز الق لاً م اس ة ال ب اس ه في  ب ا ی عل ع حال ق أراه  الع ال

. ج الأخ   ال
اً م  ئ ق ا ل ال ا راجع على  اشف ق م ا نل ا  ، ب ه ع ال ة  ام اعة ال الي ال (دوك) قال، في ح

يء ني  ج (أر م أن تع   ).ال
؟).   (ما ه

لاق). ح رجل صاروخ على الا   (لا ت
قف.   ت

 . ل اك. لا تق ب ن ه د ل ت ا، ت ن ه ا، وح ت د ل  ه اك ت ن ه ). قال: (لأن ح ت ي ذل (أنا أع
.( ل عل الأم ی   لا ت

.(   (ل
ي إذا ما رجع إلى الأرض سأ اء أف أن ن في الف ة أك ل م ف.  ج إلى (إن لا تع اك. ل أخ قى ه

.( اً اك دائ د إلى ه ي سأع ة، وأ أن ل م اء  د إلى الف ي أع ة. ل اء ثان   الف
. ن رجل صاروخ) قل ل في أن أك ت م زم    (لق ف

ا). قاء ه ة ال لا أت أحاول  ت إلى ال ب ا. ال الفائ ح ع قاء ه ي. (أحاول ال ع   ل 
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ته في ال ه في أن ت ع نف ق ل ل ف أنه قام ب ال والإصغاء، وع حلات والأع ع ال ، وج فاً ع قة، م
خل  ن في ال لة س ف أنه الل لة. وع ة وال ق ق ة ال ح اء ال ه، هي الأش ن والأرض وعائل ال وال

ن. اس في  أور اً الأل اق   الأمامي لل م
لي) قال: ن م ني أن ل ت   (ع

: ك) قل ة (أع ددت ل   ت
ي ث قال (إلى اللقاء).   صاف

ات ذات  ور والقلا ة والق ائ فة وال ات م الق خ مع ق اك أمي في ال لة. ت اً تل الل ی اء ل كان الع
. ق ائح ال ، وش ن وال ة ال ل ى  اولة، مغ ار على ال ه ال اع م ة د رومي ی ، وث ن   ال

:(في وس  اً غ   آب؟) قال أبي م
.( ا في ع ال ن ه   (ل ت

  (كلا).
ة  ل واح . قال (آه) ل ال وق  لل وجهه ال ار  ك ال ل  وت اء ع  . رفع الغ ع ة  ائ ش ال

اولة، إلي و اسي، وال ران، ولى ال ة في ال ر ال لع إلى ال ه. ت فة ث ن إلى ی ها. ن إلى الغ لى م
ت أ ه ی ته. رأی ف ح أنها فخ فأمي. ن ل  ان ت اولة ح  ت أمي خلال ال ؟) ن لي؟) (نع اره. (ل

ة م القار، س  ق في ب ان  ان ال ما  ة ع ة الق ل الأزم ، م ة ح ة م ائ ة ع ي رائع، حف ف
ة. ها ى ال اً ح ام، سال ن الع   زوجها، رامقة م خلال ص

  لي؟) سأل أبي:(ل
حل، قلها! ، ول ت اً ة، ح ه ال قى في ال ه عة، قل إن س ن. قلها  ت  ، ف   اس

ة. اف الي. ن أب م ال ت  ة  اف ة ال ت أع ة، واه ل عاب فة ه ت الغ ه ه ة ه   في الل
ان  خ  اك، وال الأح ال ان ه رقاء  اء ال م ال ق.ن تفع في ال   ی

لاً م  ي قل اول اك أمامي (هل ت ارت ه  املة. ث وضع ی قة  خ دق ؟) قال.ان أبي إلى ال   ل
.( ع ال ل  ة ل   (آسفة، قال أمي، أنا ذاه

خ. فع خارجة ن ال   ان
. اولة) قل ج خ على ال   (ل ی

أكل. أ    ل ی أبي إلي ح ب
* * *  

ع ال ت، وال ل أس ل على ق ال ه ال ء الق  ان ض ، و احاً ة ص اح ل إلى الأسفل في ال م. ن
ل  ان  ف أن أبي  ة، وع ل ح الل ارة ال اً  اما، شاع ال خل  . وقف في ال ق الع لج ف ل ال ع م

ة ع رؤ فة.  أس ایل  ، ی ة أمام ال ان حة ال م  في الأرج اق ال ان ی لف، و اً إلى ال له م
ا. ه ل م ة ق في  ان ث ، و ماد ال ال هان ال اه ت اء. ع   في ال

ه. ارج وجل ج   م إلى ال
ات. حة لل ا في الأرج لق   ان

اء؟). اك في الف ت ه قة لل   وفي الأخ قل (ك 
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ن).   (مل
ها). ع   (س لي 

. ی ه اردة. (ت ال ة  ار. ق اق. انف ادم. اخ ات معها. ت ن ك ال . تأخ اء م صاروخ ب اله
م، ، ال ، الق د، ال ارة، ال ة. ال عة  عة فائقة. س ات الإ س ع، ال ا ، ال اك   شعاع...)ال

؟). ن ف   (وهل ی
ك).   (لا أح 
؟). ه   (أی ت

ات. ق م ل ة بلای ال ع ).(على م اء إلى الأب اً خلال الف اف اً م عاً أو  ح تا نها ت ع ة، ی اف   ر م
. اً   ل أقل ش

ى.  ه ح ف  هل. أغل الأوقات لا تع ا. لا ت هي ه اء. ت ع في الف ت، إنه س ) قال لاحقاً (ال (شيء واح
ل شيء). ا    إن م وه

م. ا إلى الأعلى لل   م
* * *  

احاً  ق ص   .كان ال
ي. ه ه ال ي في قف غ ار الأصف وه  ع إلى ال ان أبي  خل،    واقفاً في ال

ا). قى ه ة القادمة إلى ال سأ د في ال ما أع رت، قال أبي: ع ، لق ق اً   (ح
.   (أبي!) قل

) قال: ق   (خ أم ح ت
  (هل أن جاد؟).

.( ع ثلاثة أشه ة (سأراك  لا   ه رأسه 
ى ا م لة،  وه اء ال ار ال اً إلى الأش اً ونا فّ ، م وقه ال ه في ص ل ارع، حاملاً ب إلى ال

اح اللامعة... لال  ال ع في  ان ی ق رأسه، و اجات، قاذفاً بها م ف ز م ال ات ال اً ح ق   مل
* * *  

اب أبي (قال أ ع ساعات م غ اح،  اء ذل ال د م الأش ل ع ع الأوقات سأل أمي ح بي إن 
: ه) قل ع ه أو ت ا ل إن لا ت ف    ت

وء. ل شيء به ح لي    ث ش
د  ع ه  وح  أت أف  . و ي لق مات. أو إنه م ف ات، قل ل ل ع س اء ق (ح ذه إلى الف

ة. لا  ه على الإثلاث أو أرع  ات في ال ة م حل جم قف لاق، إنه فق نف ة وح ت ل أو ذاك
.(... ه  ان أف ف ل أغل الأح . ل اً ان  ذ ا لا ی ل فه ة أو ال اك   ال

ة...) ان   (ل في الأوقات ال
ذ  ا ی ، وه اً ان ح ا ل  ائ وأعامله  ع الف . أص اع ف ع تل ال ع ال ة لا أس ان (في الأوقات ال

ف ل ال لا، م الأف  . اً ر ك ل أقل ق ا  ة. ه ي ل أراه ثان ات وأن داً لع س ج ه على أنه ل  م  ف
.(   م الأل
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ة القادمة؟). قى في ال ث أن قال أنه س   (أل 
ا). ة م ه أك . أنا م ء وقال (كلا، إنه م ت رأسها ب   ه

ها ل ة، ع ه ق ال ت، ماذا ل مات ف ات، قال أمي، ف ل ع س ة  (ق ه ة ال ن قادر على رؤ ن
اء، دون  ل ما ه أح في ال ة، و خ ثان ع ال إلى ال خ؟ ل ن ق ال . ماذا ل مات ف ة أخ م

اخل و  ي إلى ال الي ال ن؟ في تل الل رن أو ن ق ج أو سات ا. أو ماذا ل مات ف اب على أنف غلاق ال
اك عال ه ال ن ه ما ت م).ع اً إلى ال لع أب ال غ  اء، ل ن   ة في ال

: ا قل ق ه   (أع
* * *  

الي. اح ال سالة في ال   جاءت ال
ي وأنا أ  اق اب، ت ان أمي تقف وراء حاج ال اخل.  أتها وأنا واقف في ال ل وق س اها لي ال أع

ي. سالة وأضعها في ج   ال
:   (أمي؟) قل

).(لا تقل لي أ شيء، أنا  اً ف ج   أع
.   ل ت

ن ما ق ة، لا ج ولا ن ه خ، ولا ال ، ل  ال اً خ ح ا ال ا رأی ل ه  غي أن نف ف ل أبي. لا ی
اء. لاً في ال رن ل ة وج وسات ه   وال

.   إنه الآن شيء آخ
. ه سق في ال   سف

ة، وهي في ال ح ة م ال ة ونارة وخال ها.وال  ب م ع اله ، ول ن اً   اء دائ
ف  ر في م اول الف ا ن  . اً ج أب هار ول ت م في ال دت أمي على ال ت أبي تع ل م م ع زم 
ة  ل وض الل ه إلى الع ا ن  . ق ال ل أن ت احاً ق ادسة ص اء في ال ، والع احاً ة ص ال اء في ال ل والغ الل

ل د إلى ال ق وق. ونع   ال
اك ش  ة ول ه اء ما ن في ال ي ت ام ال ي نهاراً إلا في الأ ج لل ، ل ن ن اً ل ج م  ول

لاق.   على الا
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ة ائ   ال
اب  قع وال ة، ح ال غ ال ائ عات دبل ال ة، ب مقا ل ق إی ة ف الي، العاب لة م تل الل كان ل

، م ها ال ة في ال ی قعات غ لة ت ان ل  . ارد وم له هاد و . ال  اه إلى ص م لاً إ
ل. اد مائة م ت على ام ت، ورغ أن لا ع اح ع ة، تلفها أش عة خال قا   ق م

وال. ع ال ر ق س اب ب ا خ ش ل، ف ق ات ع ال ا ت ب ّ ، ص اً   ع
قال. ش ا  ة في ب كان ال ج س  ة الأخ ا ه داخلة ال ي ته اك ان ال ة ما  ه ل ف ا، ع ت به ع

. تها أح ف  ع ل، فل  ى ل مات خلال الل ع  ح ان دبل م ال ن.  رت   ك
ي  ة في ج اً مع ع صف ا وح ة إ ة، تار ة ال ی ی راجعة إلى ال ي ت اك ائ وراق ال دفع لل

ار  اً غازات الف م س ة وناف ل قاً إی ل، م اخل. وقف في ص الل ني في ال ج أفلام ی  نهائي، وم
امة م روحي.   ال

اب. ع ال ، ق   ث
ي إلى  ب ّ ث ج أساً م ال اك، وق دس في ی  ن ه ن هام ان ج اب، و ح ال ، ف اً ها تق ة نف في الل

اخل.   ال
، لق ، ول ا  )  . اً ل ي ف ل. جعل ا تق ه؟ ه ها، إ ة. أنه ي ال . أع ف . اخلع مع اً ل ي ف جعل

ها،  ق ، ن اً ة ج أ ال ف نق فال. س ار مع الأ لارا في  . ال فارغ  ل م دبل أنا سع إن ات
اك؟) ة... ماذا ه ان اش ع ال ن في الف ة، ن ب ق   ن

اب مف  ل ال ه، أصغى.ل ی ة، أمال رأسه، أغل ع ة واح ن خ ا ج . خ   حاً
ها ش ما. قل ة س  ت أغ ه ص تاً  م ص ث في الغ وج. أح ح على ال ارج ه ال   في ال

.   أصغ
ة. ل ل ال ق ان ما م ال ، قادم م م ق ه رق اح وت اك ن   كان ه

، ه . (ول الان مغلق ع لا ت ن  اك؟).ه ج ف ماذا ه   ل تع
  (ماذا؟)

ا). . ه ك لاحقاً   (أخ
ائه  ي، وح اله الق ل، و فه ال ع اني  لاك ال للق الفارغ، وت ار ال اب، اس فاق ال اص

ل فة.عال ة مأل ات، في أس اء غ ه، مع ن ار أو ع فقة ال احة ب ع م ال عادته، م ه    . شع
ه ع م  ار زارعاً نف أنها شعاع ف ع  ي ل انه ال ف ع أس  ، ة م ال م ي ب ة، واجه ق ال

. ار اني ن ال ّ ال ي ال اول ان ی ا  ق ث تلاشى، ب   ب
.( ب. راق . اش ، أجل ي الأ  ، ي الأ عي،  ه، م ، ما ال أن ا ن   (دع

ف ، م ق ر ال اق أمام ص ج ال ف ب وقف م ي وأنا أش اق ان ی ، و ار ات ال اً صف ه، مقل ه اً 
رقة  ك ال اءة ت هائه م الق ع ان ادة.  ة على ال أرج ق م ك ورقة ت ة ی ل م ي  قاً ع لة، م ع ال 

. ا أن قف جاعلاً إ قاً إلى ال خان، م فخ ال اً وراح ی اراً صغ ، وأشعل س ة ت   الأخ
ا اب  ).(! . إنه ج ة، ول . عل اللع اً (إنه ج اً  أخ ة) قال زاف   العاه

. اء تل ة الإ قع ه له في داخلي. ل أك أت ي  لي الع   انهار ه
.(! عاً ع،  ق ل م ال اجة إلى قل   (ه 
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ه. ع نف ي إلى ت لي الع   عاد ه
: ). قل عاً )  

ع الأور  ل ل ان هائل م ل ش ى م ار. راق ان فها إلى ال ق غ  ا ل أنه ی ت  ار. شع اق ث اس
ات. ف   الله وق على ال

ة). ا ي ال وء (عل أن تعل ) قال به ماً ما، ول   (ی
قي. اب حق إع ث، مليء  ا  ل ل ق خ، م   إنه الآن م

اج). ي الإخ اً (عل أن تعل ماً ما) قل ضاح   (ی
ل ن ف ف  " س ح امل).("ال ي. ف م   ا، ب

أس معي. ع ال   نه وجاء لق
فال؟). وجة والأ ف حال ال ی (ك ّ ال امل!) قال ث غ   (ن ف م

فء). لي ح ال ار في س ان   (ه 
! أنا). ، عاجلاً ال ، و ق به ل   (س

ارة، أمال رأسه، وأصغى. اس   ت 
. ا...) ه   (هي، ما ال  ه

رت وا ت.اس   ن
حة، أو  ه على ل ف ر أ ه   ، أش ت رق اك خ ص ان ه  ، ة، خارج ال ال الع ه ال ه

. يء م الأن عة  ، م ه ة م ال ها جاءت زف ع ة جاف.  ع ش ل نازلاً م ف   ش ی
أنه اً  ه ع . صار ف ح صام ال على م ل ت ، م ضع م م ن ب ى ج اح  ان اول ال

عل. قع مف ا ت ه ي دجاجة ی م ان  ان واسع ح اه الآن مف ة. ع اخل ل إلى إذنه ال ص ال ات    للأص
ة!). ؟ نائ ت، ول ك ع ذل ال   (هل أخ

. خ   (ماذا؟) ص
ان ذل "ه ت ش ما.  ل ساعة م م ق ق اتي یلازم ال ائ الل اء الع اح ال . (أش ة!) نع " (نائ

ت!).   ال
(!" نا "ن ا تق ! ر ارج. (ش أسه إلى ال ل ب لة، ث أ ة، رفع ال اف ا إلى ال   خ

وء. ن!) ض به قف، ج   (ت
اك في  ت ه ات ال ا ع س ه. ع ه ح عاً  لام، م اً في ال ع اته  ، لا.) ث ن (لا، ول

ا!). "! أی  اً على "عل ة دائ ائ ارج. ال   ال
اً م الألغاز. ب ی فاً ج ان ص ا ل  ة  ق ث رم ال .  راجعاً إلى ال ة  أسار ال ا ل ال

اء  ل أن الاً في  اً وش اء  ث ال ار،  ل ی ال ؟ ال اً ي  ه  " ح ر، دوك،  أن "ال (لا ت
د ال ل ع له. لا ت ا سأع ا له قف. ر ، دون ت ات! أنا).العال ؟ م ه ف اتي ع   اء الل

ات في  ل ا غ ال ل ار،  ال يء  . راح وجهه  ة أخ اهه م ب ان ي ج ر م قف، لأن س ت
ه.   ذه

.(! ه   (م
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. ت، قلقاً   ان
عة على رف  ض ة م ن " الل ا ة م "ال ق على ن اً ل ي جان ف م ة!) ق (لا، ل ال

 . ق   ال
ا! ة!). (ه ی ة ال ع الق ة ل ه اجعة م   م

اني. ت م م   (ماذا؟) قف
.(! ه ها. م ائعة. س اجعة ال ه ال أ" عل ه . "سأق أ، ول   (اه

ة. ل ن ة، على ش م قة ال ق ء، ال ة أخ قادمة، أو، الأس . ها هي ن ر ي في ص   غ قل
ا ن "ال ارفع ج أنه آخاب ال أ،  ق س." وراح  ق   ب ال

اءة قال  ن وغ لي ب قف ج ي...) ت احاً في الأدب الأم ن الأوسع ن ا س ز ر لاس روج (ق دو
، ها؟). ، ول   (ما رأ

ة. اع لاقي إرادة م لق إلى الأسفل ل ق تل ق ان ة ال ان ض أسي.  غ  . أف اً ن) قل نائ ، ج   (اس
ل ن (ن ن ج ن) ت ا في ل ب  (ل ه ج، أسل ل ار  ة أف اف وعه ل ا. ب ا ا أك م ال اص م ق

لالاً  اً إلى  ة، ل ت تق اع ادة ال ه ال ي. ه ل ان ما م الأ ز في م ق روج اء ووف، غ هام، ذ م
ك!) ز، ع إلى بل لاس روج ام. دو لف الع   لل

ا ا إلى ال ال ف  ن ق ، ل ج ل  م ث وث واقفاً وج ف م ه، إذ رف لة م ی ة  ر، 
. ای ر ال ت ب الله وال   ه

ور  ي ال ة، داخل ها ة، ل في ال ة اللع اج تل ال اً في إخ قاً إلى الأسفل،  راغ ل، م ازن م ب
اعها.   ل

ف. ی ا ع قة  اني م غلي، وأس ان وجهي  ة.  ه ن وجهي ب ة درس ج ة ص فأة، ق ف ال ة ب ل
  اردة.

ج. ي ال وج م ف ات ال ل ع ال ا ل ت ال ع،  م ال تا  ا تف   ع
؟) ، ول   (ما الأم

. (هل  ان م آخ في القف ر م ح ب  ق د  ل ق ان م قي، و ل حق ف  ّ ن ال في أمع ج
س؟) ال ع    ت

اً وا ت غاض !)، انف ن، ب ؟).(ج " مع ع (ما "الأم م ال ت  اف ع  ه  ل ف رت لأح   س
(! ، لأقع على  ع الأس فق ها  ة! أضف إل اجعة ع ان م ة، لا شيء، دوك.    (اللع

(! . (ان اك ). ت لقاً ف الآت م ي أن أع   (لا 
ة. ع ة، م لة أخ ماد ر ل ال   ر

اً م دبل ة غ اء ن ان ش إم ور، ( الغ لئ  ك أن ت ا إلهي، فق لا أر  ، ن . إنه  ف ت ، دوك. س
قاً في  ها م ، ل ت ار الع اه  لل ، أن  أرفع ال ي الع في ب . ألا  ه ة ان ح. ال ص

؟) ات   ح
. ّ في ل  ه ح   وضع ج ذراع

، ث  إل أحلى ا ل إلى ال ن: ی ل.ذل ه ج   لع
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ه؟). أساً أخ م ال (إ ة  تع عي ال ، دوك؟ وضع ب أصا ل ف ما هي م   (تع
. (ماذا!) ة أخ ال م عاش ورغ  الان اكي، أح  ي م ل ص   (ماذا؟) له م

.(! ي ل ف ح ر ن ق ي  ي. (أن لا ت ع ا  اه ت ع. ع ن وجهه  ، دوك...) جعل ج   (الأم ه
ن...). (دع م ا ال   ه

 ، ، وأنا أح ات حي في العال . أن أع  ل م أجل اني أن أق إم ي،  ا إلهي، ب ل.  ي" ما أق ، أنا "أع (ول
.(.. اً ي  م ة. أر أن اك لاً م ال ل قل ت أن ت ا، ف . له اً وروحاً   قل

م ي أق ي، فه الآن ال جعل ارهاً نف  ، ن) اح ام). (كلا، ج . (كل شيء على مای ار   اع
.(...   (أنا آسف، ول آسف فعلاً

. أنا...). . (أنا لا أزال أح   (كفى!) قهقه
ها،  ع ل ة و ، ث راح یل أوراق ال ه معاً اً راح ، فار اً ن دائ ى ج ! الآن...) م حى ل (م

اه ال ه ال ع ه ق ي ساعة ب ا ن اش. (دع ل لاع ورق غ ة م ال ة ال ...)، لل ها، ث ي  ة ال ائعة، الف
قاعه. اجه و ن م لة، تغ ل ه الل   في ه

اء. جل م ت ال فة،  نح وس الغ ، ت راً ان ش ع ت خ. و !) ص   (ه
  ه؟).ع(دوك، هل ت

. ل الق ة غ أ ه لاه لغ ة م داً م أع ل ح ع ف  . أ ح ال ت ال   ه
 ). اً ى، م ة). ه رأسه وان ائ   ال

.(" ة. (دوك، إم خارجاً و"ان رة ف ق إلى الأعلى،    ح
ي). ة سأم   (اللع

دها". سأجل  ج . لق ش "بي"، لق ش "ب ة، ول ا قادات ال لة الاع ن. (إنها ل ). إلخ ج ا، اذه (ه
ا!). دهة. ه في م ال   مع

فه  ج مع انة وأخ اب ال ه ن  ه ب ی اً عل . قا ي فاخ غ وو ة ت ه رائ ح م ال ال ال تف
ر! هه!). ان. (هه، ث ارع ث ان رداء م ا ل  ف  ع ، أومأ إلى ال دی   الق

إرهاق.  ، ف ن) ت   (ج
.(... ان، دوك. هل أن خائف؟ أن   (أم أن ج

ة ه اء، ه ة،  ه لانا ت ع  عة، س ا ة ال ا، ولل اء الأمامي. ه اب ال ة خلف  لاش   م
(!" اك. أر إلى "الف ج إلى ه ة. (أخ فال ة اح ن به !) قال ج ، ول   (إنها ت

ي وأم  ل لاله ال ن  ي ج ف، وق أس ع ح م ال ي تف ات ال غ وال ة ال اً م رائ ع ك م
ي. ل حاج   أذني وق

ع ، ول أح م  اه ن ال ف أك ي، ون ل (س ، ب ر لات. ب ات خ ائ ، ل ال هاب مع ع ال . أس
جع  ي!). –ت ل اب   أح م

ه. اب على سع ت، وف ال ع). زف ا  )  
اض. ارد الف ر الق ال ي و ن ن وحال ب أة قف ج   ل ف
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ل أن دف ارج. م ال ني" أن أذه إلى ال ي (أن "ت ه ع ت ی ع ن) أ ل، (ج اة الإس لي، ف ع 
.(.. اك د إض ة ل ه ال ل ه م  اك، تق قف ه   ل

.(! ا في. (أق  ه، وه   ها، وأ ع ف ي  ت ادة ال ه ال ق ى    (دوك!) 
ه (إلى اللقاء). ف م ، ن ف غاض ن) قل ن   (ج

ة وأغلقه ا أسى مفاجئ. صف ال اً  اب مل اله على ر خارج ال ان رأی خ ع ث ؟  ان  ا. هل 
. ح معاً اه ال ج وال ها ال ان ف لة، إذ  ح الل ی إلى م لاً ال ، م أس ال ه  ة، ب ة ال   ناف

لة على  ى ثق اردة. م في خ ح ال ات ال ع اهل  " ت اءة "ق ّ في ع في ة هادئة، جامعاً  م مع لع ّ دو
ى. ال ال   ال

، م الق  اً ن ها م ع ، أدخل  ه اً ل ه  ن، وأقل ن ت، لأقل ج عة، ف ي ع دقائ س سأم
لة... ان ال  " ا الله، "تل  ، . نع لفة م ع ة م ا ، مع ح   ونازفاً

. قف   ت
ة واسعة، تف ث ارة ورق ه  اً  ي رأی ش ل لي أن ار، خ ة م الأش ة ففي عق  تلاش ب الأس

ة.    ال
ي. لام جلل راً م ال ّ ج ل، وأسق علي ه م م على ق ش ت الغ   أ

ل ال  ای على  أة ل ع ف املاً م الأزهار ت داً  ق ا ل أن ع ة،  ع ة، على م ة ثان اك م ان ه ث 
ل، وص  ه ض ة م ت ة ق ان ث ها،  ة نف . في الل ع اح.ال    خاف م ال

ف ال  ت ة، ی ق ه ب ، أش اً ة، ضاح اف ن في ال ان وجه ج  . اً ن ال ع ت  ، ث ن اجع ، ت جفل
. ا فء وان   ب

ا إلهي...). ان. (...  ت في م ل ص   (آووه) أع
أة. ة رأی ال ه الل   ع ه

ال ه  ن غ ل، ق الل داء  ة، ب ة على ش ان  وقف م اصة، إذ  اته ال ل ح ل  في ثق ص
اء. ای مع اله ل و   ی

د  ج ها، لا شيء في ال ع إخاف ة: أنا لا أس ي ل ل تع الأم أه ني أو أنها رأت ا ل أنها ل ت ت  ب
ة، ال اف ، على تل ال ة ت على ال ة ال اب تها ال . ن اً ة أب ة ثان فها م رة  أن  ة، وال

ة. اف اقف في ال جل ال ة لل ل   ال
ة  ة، رق ل اء إی ل ن ه أج ع م ارد ال ت م الأب ال عاً م ذل ال لج، مق ل وجهاً م ال كان ت
ي  ان ها ال ه اً م ان أ ، و ا الع ان تل ال  ا ال ة. فائق ة ن ان ذاتا خ ، وع لة، ف  ة  ع

اب القاتل ال ل الع ، ومات. أح ب ، اح اً ما في تهاو أن ش ة، أح  ای ة ال ان ال قابل لأغ
لام.  ع ال . ل لا ت قي. أح ح: ا د أن ت . ت ة ولى الأب ال م جال ح  به ال ه ال ع  ال 

دة. ها، دون ع ف ج غادر ال   إلى أن 
ل أة ال ل الآن قائلة:غ أن ال ، راح ت ع ة فق في ال ال اف ق إلى ال ي ت   ة ال

اخل؟). اك في ال   (أه ه
ل. ي أق ع نف   (ماذا؟) س

ه). خ نف . (ال غ هاد ) قال  ح ة. (ال ع اءل م ؟) ت ل ، أل    (أنه ه
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  (لا...).
 . قى ه ، ی ي على ساق ل، (ال  ) م تق ان ال اد، (ال الأج ه  ح ی  . عه  ج

اره ل لا  ف أع ع قات،  آت مع ف به في الق م ل. إنه  ف الل اء م اء غ ادیله، ال ات م الف
؟)  ل اك أل  " ه ، و"ه ع ال ا   . اءه ف أس   ع

. ة ال ة، ع ساحة لع اف ل في ال ، ن ال ان ت ت إلى ح    ن
اتي رأی وف اق الل لف الأع اء م م د، وال ل رك في ه ، في روما، في ن ار جي في  ت 

ن في  اء، وج لهفات للإ اولات، م ق على ال اء سهلات  ی ه. ن م ده ق ع على جل  ، ن یله به ج
ل اب ق اذ ع ال ة دولارات. ذل ال ني خ ، أع ل (ع ق وج  ي..). قه لل   قل

: ، وسأل ها الفاح ح شع ّ ال ي ت ة، ال ا أة ال ه ال   راق ه
ن؟). ه أن  ض"  ف   (م "

ل الآن). ع  ي ول  ان  اك و ع ه ) قال (ه ال    (ه
ا. ه اق م ع ت م ع ال ها ل   أغلق ع

. اك). قل ع ه ع    (ل 
ا ل ت ا  ، م !) اح ع ب؟).(نع  اذا ت ب أو ال (ل   ل

.( ، في وجهها (كان ذل في زم آخ اصع ل الق لج ال ت إلى ال   (اصغي إلي). ن
ع أن  ، لل ال أس اً ه  . (ولازل أح فع ن ال ا ل أنها س ت  اك إلا "الآن"). ب (كلا ل ه

ة!). ها ل م أجله، وأفق روحي في ال   أق
ه"؟).(ما ه اس قها. "اس   ه؟) وقف في 

.( ل لي. و . و عاً ل،  اذا؟ و   (ل
زت رأسي. . رفع ذراعي وه   ت

ن) ني فق الآن. ج اك ج   (ه
.(! ! ت ". ان ه "ه ، ل ّ ه. تغ اك. اس ه ه ي أشع  ب! إن   (أن ت
اً ث شار رت أنا أ ، واس ح القادمة م ال ل ال یها ل ة رفع ی ح رح س ان ال ، و ها الل

اك!). ل. (إنه ه قف ال ة ح  ة ال اف ع في ال ل لة والق ال ح، قال الل ا قال ال . ه ، وزمان آخ   أخ
قة. قائي). قل ب   (واح م أص
.(! لقاً ، م ی أح   (ه ل ص

ا إلهي، هل  ت:  ها وف هاحاول ال خلال ع ر على ه ة رجل ما في  ن الأم اً ث ؟ دائ اً اكلة دائ ال
ان على  ل م  ه، ل  جل نف م! لا ال ل ال ة ق ، مائة س ان ، ث ، لأرع اة ذل ال ه الف فة، وه تل ال

ها  ج ذراع ل ، ب ائعة على ال احة. لا تفعل شيء س اله ال اح ع ال ها ال ، وج قل اق لل ال
نة وال ن !وال د الق ة ع صع د ثان ها حال ارتفاع ال ث تع ه إلى أن یه ن   اح وال

ة. اخل). قل ثان قي في ال   (ذل ه ص
.(! و ف (فأن ع ع ) ه  اً ل ص ان ما تق   (إن 

ة. ق ة ال ا ل ب ار ح ح الغ ت ال ع ، ح  ت أسفل ال   ن
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. ) قل   (ارجعي م ح أت
ت إلى ؟ هل  علي  ن لام، إذاً ل ال ت (ألا  أن  ة ال تع ه، ث قال م ار نف ه والغ ال نف

قام؟). ة، م دون ان ع س ة  ا، س اف ه   ال
. ي أن أفعل؟) قل ل م اذا ت قة، ف ل حق اك، ه و جل ه ان ال   (إن 

وء، ، به   (أرسله خارجاً إلي). قال
ه؟). فعل    (ماذا س

ل ارد).(اس ة في نه  ل ص ك م . س ة أخ ف م ه (ول    قي معه) ه
زت رأسي. ، وه   (آه) قل

أتي إذن؟). ه أن  ل م   (هل  ال
ون  ن م الق ، ق ه ه  ح ف ات ث  ف ف  ه. و . ق ال اً هه   . اح (كلا. فه ل 

ا...). ن الآخ  ا، والق عى    ی
ة؟).(ولا ح  ه، ال   في قل

. ). قل اكه إلى ال ادون ش ا یلقي ال ل ات م ل ل ال   (إنه 
ها إلى  ل م ة ل اف م إلى ال ق ل في ال ال ی خة جعل ال لق ص ا أ (آه، إلهي، وق صادني أنا!)، وه

الة، س د لا م ج ع ب لة)، قال (س ة الل ق اني  ل في م . (سأ ه، لا یه ساحة ال عى، ماوب قل ذا ی
ة؟) ها م ي ل ة ال ل ال ه؟ ما  ة ه ة س ة روحه. أ   و ش

. ). قل قة قل ق ق ال ارك، س ع إخ   (لا أس
اً ولا  ذون أب ، ولا ی اً ن أب ب ی لا  ، ال جال ال إذاً قة. (أأن واح م ال ّ ب ت إلي ارت ون اس

ا إ ؟  اً ن ش !).ف ف عل أولاً ي تع ، ل ح   لهي ال
ة. ائ ة ال ی ال ة  ل ال ق ع م ال ان  تها، ودق ساعة في م ها في ح ، وتعالى ه ح تعال   ال

احة؟). م بها لأع ال قة ما أق ج  ها (ألا ت اً وسأل ت نف . أخ ) قل غي علي أن أذه   (ی
ّع  ابي).(كلا، لأن ل ال ال ق   أع

. .) قل   (أفه
ت). ا. ادخل. ولا س اً على ه ك ج اول. أش   (لا تفه ل ت

...؟)   (وأن
.(! . ام ع ذل ت  لة. لا م ة  ة م ف   (هه!)  (أنا م

ح على  ي ال . دفع اض اضي وال ال اً  ، مل ارد والق الأب ل ال الل اً  ي  مل . لأن عادة م
ها ال  اء، و ف في اله ي، شالها  ل ل واقفة على ال ال رت. ل ت اب، اس ة، وع ال تفعات الع

ق رأسها. عة ف ف   م
ه!). اج إل ه إنه م ها ته (خ ع ت أني س ع) ف   (أس

آة ا رتي في م ف، ص ع ف  ي  ، قل ه ف ال اع في م ، وت فع إلى داخل ال اب وان م ال ه ص ل
قة. ع ة م اسعة شاح   ال
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ف  ماً ما، س أساً م ال وقال (ی م لي  ه إلا أن ق ان م ا  ، ف أساً أخ ف  ت ة ی ن في ال ت ج وج
ت  لع خ لج. اب ال ارد  ! أن  ع، أن إلى نف ا  لح،  ة ال له ل ب أغلى م ح عل أن ت ما أق ت

ة!). أس أخ جاه   ها هي 
؟).ش  ة، إذاً ث ن . (أكل ما  . ش   . س

"؟). و الأم "ذل ع   (هل 
ه. ف أ ح  ا ل أن الق  ال ل،  اح ال ، ال داً نة م ن ت ال اع   م خارج ال ت

ة. ابي غ قادر على ال اً إلى ش ). قل نا   (تل هي نائ
، أووه  ، أك ، ول ن (اح ش -(أك ة ه و) قال ج اجعة الع ة تل ال أ عل ثان ف أق ، دوك، وس ا

." ا ة "ال ا في ج ل    ح
ن) ها، ج ق   (لق أح

ب). اح، اش ا ال ا  ه اً  ها ج ، غ أني أت ، ول   (أك
ان  . (هل  ای بلهاث  ة ی ق ح رماد ال ار، وأن إلى ال ق إلى ال ن) قل وأنا أح (ج

ة؟). ق دة حق ج اجعة م   ال
ان  ا  . (ال ة م ال ة ع ه ه ف ى ل هة وأع هل ب اقع...) ت . في ال ، نع ، أك عاً (ا إلهي، 
، ت اس  ل أسي وقال (ق ب ن ذراعه وأعاد ملء  )، م ج ا ي أراجع  ي  أل ، دوك، ف ي ل ف ح تع

أ ان في ال ، الآن هل  عاً عار  ة في م اء ال ل  ع الأش ، ل ن عادلاً ل أن أك ي؟ ل ف ح م لة ت
ه م  ل عل ل م الع ار ر وأ ه س ي م ل ا أفعل ح ت ته  ق ة. ان ي ل  اء ال ، والأش ا ك

ه؟). ي؟ ا ل م ل ال . الآن، أل الأم م ی   ج
ه على خ ورفعه إل ، ووضع ی ّ ى علي ي.ان د في ع لاً ب   ه ث ن 

؟).   (أن ل قلقاً
ج. تي ته   (كلا). قل ل ص

.( ة فق ، ن ة، ول ر. ن   (إن  قلقاً فأنا أع
ة ودودة على ذراعي. ا وجه لي ض   وه
. اب ال فاً  ، خف ه یلف ال   عاد ال

ة). ق ق قالة حق ان ال ى ل  ة، أت ل تل ال ى ل ل ت .(أت   ل
اء. أنا...). و م . ت ، ول اً   (أنا أ

. اف خ وه . ال ل ال ح دوم ح   ال
فه:  أة، دون س أع   قل ف

ارج). اك في ال ة. إنها ه ائ   (ال
ي). ر م ، دوك. عل ال ان ة    (تل ن

اك). ة. (إنها ه اف اً إلى ال   (لا) قل نا
؟). ل ها، أل  ن. (رأی   ض ج
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لج (ف ه ال لعة ت او و ل وع واسع خ ع  اة  اردة. ف لة ال ت شالاً وس الل ة ت ی اة ل
ن؟). ، ج ات لقاً في ح فه م اء ل تع ع م ال ر. ن قي ف   وحاج ف

(.. ا لل ي. ( ة ن ة، وه ی م ج ه ال وء فائ ه ن به   (آلاف). ض ج
ارك ع ان ).(إنها  ة ال    نها

ة. اف ن ال    رم ج
ف أن  ي "ع لي. ل عى و ه. ی ، أو أوصاف آخ ش اه. لق أع أوصاف ع ت ال س (ذل ه ال

د). ق   ال
ة؟). ه الل اك في ه ل وهي ه لة تق ة وج ن... (شا ه ج   ان

(. ه ف اتي ع اء الل ل ال الاً م    (أك ج
...؟ اً ل س   ).(لا ت

لاء).   (ع
؟). ق ه، ماذا تع ی معها، إ اك لل ي إلى ه ق أني سأم اً إذن، أع ن. (ح   زف ج

ة).   (إنها م
اب الأمامي. اه ال ى ت   م

. اردة). قل لة  ، فالل ف   (ارت مع
ها ا ع ه ث  ة. ال ث ال ه ال اً ه اً ج ارج، واض ت في ال ا ال ع فه ح س ت مع ل كان ی

. اً   أ
. عاً ق احاً م اخل، حاملة معها ن ح إلى ال ت ال اب. نف ه على مق ال ن، و ا ري) قال ج )  

لام. ائ في ال ل ال اً إلى ال ال ارد، نا اء ال ن وس اله   وقف ج
ة. ة الأخ خ في الل !) ص   (ان

ن.   ان ج
اك،  ه. إنها ه ارك  غي لي إخ قي أم ی ة).( ... إنها م ي. ل   أجل. وهي ت

ن. ). قال ج   (ل خائفاً
. أغل  ه ع أن أت ت ة، ل لا أس هي ل الل غ م  د. على ال ائف. ل تع (كلا، ل أنا ال

ن). اب، ج   ال
ه. ع اح  ، ث ال ی ه م ج   ال

اب).   (أغل ال
ه ت اسي، ل اب ال ه ع مق ال ت لأس ی .خ ه ّ ث ت لع في ة. ه رأسه، ت ق ه     

.( اً ن ن ي القادم. س . سأضع في فل اً ي تق اع ارع   . قة، ول ارع حق   (أن 
وء. اب به ارد، ث أغل ال ل ال ا خارجاً إلى الل ار. خ   ع ذل اس

فاء الأ اب، ث سارع لإ ت ال ، ف اته على ال ال ع خ ى س ت ح . ان اء داخل ال ض
. ق " ع ال ا د لـ "ال ماد الأس ة ال ع ة، م خ ل في ال ح تع ان ال ة،  ت ع ال   ح خ



 22

ة،  ة واح قف رج درج درج  اً ال ي، ف صاع لة، ث أفق إلى نف ة  ماد ف لع إلى ال وقف أت
اب،  ج، صفع ال علقة في ال ي ال ف اب غ ق رأسي ح  ف  ة ف ي، و في ال والأغ خلع ملا

. احاً ة ص اح ة ال ، معل اً ع ة،  ی   دق ساعة ال
اب الأسفل  ق على ال ق أو ی ق أو ی اء، لا یه م وماذا  ، ضائعة في ال وال اً ة ج ي عال ف ان غ و

خ... سل أو    لا یه م یه أو ی
اع؟ انه ال إم   ف 

* * *  
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ة ال  اب   م
ة  ا ار. في ال ، م الأش ع أخ ة  فاح، واح اق ال ع ت ع  ، ال ل ع ح هار وال ا في ذل ال وه
ق  .ت ل ال فاح م اق ال ، إلى أن ت عاً ث ع اك، ث أص ثلاثاً ث أرعة ث ت ا وأخ ه ة ه واح

ان ی في حقل ناع ل ح فاحات م ح  ال ة، وأن ت ال ة في ال فاحة الأخ ، وأن ال داك م الع
ن ق  الع س ت  ل أن ت ق إلى الأسفل إلى الأسفل. ق ، وت ة  اء ال ء م ال رك ب ي ت ال

ة... ل ق في ال ف ت ف، أو ع أخ في الأسفل. س ، أو ص ة، أو تفاح آخ ة ش ان ث   ن إن 
  .(كلا!) 

اك.  ال ه ن. إنه لا ی لف اد ال اولاً إ اردة م ه ال ه. م ی س ك  ّ ، وح عاً ه س ایلي ع ل ف ن ل فح ال
ه. ع قة، وغ  ق ره ل ه إلى ص   ضغ

ه الفارغة. ف ) قال لغ ل   (لا أح ذل ال
ه م لها ع ي تف الة ال عاملة ال ل  اعة وات فة، رفع ال ت ع م أصا ، و اً ع ذل اها رق لة، وأع افات 

ة  اء، س في أ ضات والأ ات والأحفاد وال اء وال ا ل أن عاصفة م الأب فة  اب الغ اً  اق ، م وان
ة  ع ة، ح أح  ة ماض ان س ام، أو  ة أ ة. ع هاو اسه ال ح بها ل ي س ة ال ه ال ة ل رغ ل

ت إلى أضلا ه نف ، شارلي، خ في قل عى؟ جارل ان ت ، ماذا  اؤه ... أس فال ت ع الأ ه، وق س عه ول
ن. لا  غ ، الأولاد  هه ان مغلقاً في وج اب  ، ل ال ع نه م  ع  ! م! ت لاس! وت ! ودو ك، نع ج

ن في ا ع الأولاد  ون. وس ون، لا زائ ون، لا زائ : لا زائ فعل، قال ال ، أشار  أن ت ارع، رآه ل
اً  عاً رماد ه ضف اعي  اً مع قل اص ل وح ل..) وه الآن  ن ل ل..  ن ل ة (ك ه. ث ردوا ال له ب

. ة وأخ ان أو ذاك ب ل ا ال ایل على ه   ی
ن.  ، ای . ال ال ه م الة: (ه غلة ال لي) قال م ل ف ن ل   ).3899(ك

ا .والآن رغ ال اً ت واض ة جاء ال ع   فة ال
.( اً ح   (م

ز. جل الع ى ال رج)    (ج
.(! داً لف نق ا  ! ه ة أخ لي! م   (ال ف

ف ماذا تفعل). لف، أن تع   (دعه 
ة). اف . ال   (نع

.( رج، إذا س ة ج اف   (ال
ت. ة) قال ال   (ل

قع في ب ي، وفي م  ال، في بل ج ع آلاف الأم ، على  ع ع ث ام ت ة وقع أق ان ث  ، ل ة في ذل ال ا
ت القادم. اراً لل ه ان أت ت ي ب ة إلى أذنه ال ق اعة  ال اً  ز م جل الع ى ال ن. ان لف   ال

ة. اف   ارتفاع ال
ز. جل الع ه ال   (آه) ت

حة ف ة ال اف ارة م خلال ال اء ال ف ة ال ه ة ال ارتفع في ال ی ت م ه  ص  . ن ال لف ن ال
ع. هار ال اعة خارجاً في ال اً ال ة م اف رج واقفاً في ال   أن ی ج

.(   (س
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ع). ي اس لا رجاء، دع   (كلا، 
تقال  ز الأح وال اعة ال اءات  ح، ون ا ات ال ة، وأص ن ع مارات ال ی م ال اح الع أصغى إلى ص

م  لال. ق ع في ال ض ا ل ال ال ك،  ه ال س لاة م حافة  ا هي م ك، ب أت ت لي ب ل ف ن ل ال
ة في  ی افات ال عل في ال ة الل ال ع رائ ان  ا ل   ، اق ع اس ة. قام  ق ه  ي. أ ع كان 

عة ة ال ة الأزقة ال ، رائ ل دثار م ال اب م ال اة  ، وهي مغ ه  أشعة ال احي.  ال ال
 ، ، شاماً اً ، نا اً ة، ماش ة ثان ة والع م ام د إلى ع ال ع ، إنه  ع ه ال ق ف ال ت أن  

وائح. ان وال الأل راً  ، مغ اً ف اً إنه حي، م   سع
عاً ت ردائه. ن س لف اب. أخفى ال   قات على ال

، هل أن  ضة. (أهلاً   ؟).دخل ال
ء  ل ج ع أن  اب،  ق ال على ال مة ال اد ی ص ال ان   . ز جافاً جل الع ت ال ان ص )، و (نع
ي  على  ا  ن ه غي أن  انه، ی ه إلى م د ذه ع ، ان أن  اً ع ه  ة أخ أزاح ی م روحه في م

. اً د ن م عقل، و ف  لة، ی   الأس
.(   (أت لأق ن

ز.(ل ا   لآن) قال الع
ة. ضة م ؟) قال ال ل ان، أل  اً إلى أ م   (ل ذاه

ات. ان م ع س ات. ل  إلى أ م ضة ب   ن إلى ال
.( ي رسغ   (أع

اشة. ل  ه م ض م خلال ن ة،  ع ال ة وثاب عها، قاس   أصا
ل؟) قال آ ا ال له ل نف به ة. (لا شيء).(ما ال  تع   م

ل. ع ألفي م فة م  ر  ة صاح زم ة. في تل الل ال ن ال لف اولة ال قف على  اتها ت   ن
ا، أل  ي أن لا تفعل ه ت ؟) وع ف اذا تفعل ذل ب ها أمام وجهها. (ل اعة م ت ردائه وأم ت ال أخ

ل  فعل، ت ح؟ ت قام الأول، ص ذ نف في ال . إن ت ل ...).ك ل ون ح قاف . الأولاد في الأعلى ی   اً
ته  ي، أخ س الأم ام . ال لقاً ا بها م ع اء ل  أش ته  ل، وأخ ن ل ن، قال ال غ وء  ا به (جل
جل، إنه  ل ال اة تق ان  م ال . لا یه إن  اً ة و ح ی ى ش   . . أنا لا أه ن. شيء ق ع ال

س أم ج ل ل إلي وال خ ال ي للأولاد  ن. إذا ل ت لف ي ذل ال ة. الآن ناول ل م عة  ى س لاك ح  ام
فة). ه خارج الغ ل مع أح ي أت ن ل لف ي ال وء، فعلى الأقل أع   به

اضي ع ال فة في الأس ن خارج الغ لف ه م أخ ال ع ا. أنا م ف ه ع ك  أن  ل، حف ن ل . (أنا آسفة 
.( فعل ذل ي سأدعه  و أن   الآن ی

.( ات فع ل ال ني، وأنا م ی ا تلف ي، وه ا ب   (ه
اب). اش أیها ال فة: (إلى الف سي وس الغ ل،وم دون انفعالات). قال ودرج ال ن أف ي ت ا ل   (ه

. ال ال ن وأ لف اش ن إلى ال   م الف
). قال ا ع دقائ ن ل ة إلى ال سي (أنا ذاه ن، سأضع ال لف م ال ي أتأك م أن ل ت ضة: (ول ل

ن). ال   في ال
ارجي. ن ال لف ی ال قف ل عها في الأسفل ت سي الفارغ. س فة م ال   أخل الغ
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ؤ. . لا  أن ت ب م الأم غ ؟ اس ل ال   هل ت
اب الأمامي.   أغل ال

، في غ اً ا، وح اضي ه ع ال ان ف في الأس ل ازخ، و رة ع القارات، وال ة ال الات ال ه، والات ف
ا... ر د  س... ل لام... إلى ب آی لام...  لال...  ات وال ، ال اد الأور ة، وان ات ال الغا

و...   جان
ه العا ل ساق ان! ان ل  ن! أ أح  اك تلف اً ل ه ارد. غ ه في ال ال ج اله خارج رفع ج

ان  اب ت رجلاه ال ا أخ الي، ب لة م الل ه في ل قا  ا ش أُل ان ا ل  تا  ان. ب ا ناشف ، إنه ال
اء  أع ه  افه، وت ه، أ ، ذراع ه ال ه، ی ل شيء ع ا  ات، ح ال س ن.  ا في الف ق وأح

ة. والآن ع ال ل ق یلة غ نافعة م ي  ب الات ال ع الات ن ق اول ته،  ة ه ذاك اس يء أك ح ن  ع
ة. اض ه ال ّ د إلى س   تق

ه  ة، قل ع ن ال لف عاملة ال ل  اب. ات ان ال ائ  ل إلى ال ن وان لف ة. أم ال ات ع فة  ع الغ ق
ه. داد في ع ة اس ره، وث ف في ص   اد ی

عي). عي، اس   (أس
.   ان

ا؟).(  ح   م
.( ا ال ع رج، لق ق   (ج

. ع ت ال ال). قال ال ل ج غي ألا ت   (ی
.( ،  أن أغل ال اً ل بي، قال أن م ج ض ات   (م

ر  ع ، و اً ن غ لف ون ال أخ ة، أصغ إلي. س ة الأخ ل: (لل ز وأك جل الع سل ال رج، رجاء!) ت (كلا ج
.( ع ذل ال     علي الات

يء. ل رج    عل ج
ال لي؟  ي الات ع ف ماذا  ة. لا تع اقة الق اقة، ال رج، م أجل ال : (ب ج ی ال ز  اس الع

ات). ال ع س ان  ي. ل أذه إلى أ م ع ال ع ول ت   أن 

؟). ل اك أل  رج، لازل ه . (ج لاً م الأل ره ثق ا ص ن وغ لف   أسق ال
رج.(إنه ة) قال ج ة الأخ   ا ال

ك).   (أع
ح  ة ف ها ، وفي ال ة ال ام، ف فة ذاتها، وقع الأق أل اء ال ، الأش ة أخ اولة. م ع ع ال ن ال لف وضع ال

ة. اف   ال
ه. ف ز ل جل الع   (أصغ) ه ال

ا عة لا مار ف مق ع ة لأرغ  اف قى ال س ، وال ء ال ع آلاف ال ت ض ل س ت ج ، ص
 .   وراق

ه أثقل مع  قة، ج ة ع رائ ات ر ل قا ص د ال ان ی ا ل  ه أمامه  ز ی جل الع ، وضع ال ع مغلق
ه. م ارة الاسفل ت ق ره  ، وشع اً ا ، أك ش   الل
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اك ة، ال لة ال ل اس في الق ع أیها ال ؟ ج ل اك أل  ل: (لازل ه ق فال أراد أن   مغلقة، الأ
م. ح  ي  مع ذات ی ق أن ة. لا أص ی اء ال ا أب اك  ع ه . ج ان ادون على أوراق ال غار ی ال
ا أنا غ  ل . م ع ة م  ح غ أك ها، ت ، مع  اغ رك، ش ة، ن ی ال. أ م ل إلى خ ة ت ی تفارق ال

ب ة ق ة صغ ی ، في م ا غ حاض  أك في ال ع لأن ا ل ع ی  عاً غ م ة هادئة. ن ج
ن  اس ی اك وأن ال ة ال لازال ه ی فة أن م ات، ومع اع الأص ل ف ال س . ل ع ا ل ع

ن...). ع   و
ة على أذنه. ق اعة  غ ال   جل وه 

ت غ م على ا ان الأوضح، أك ص ة، و ها ل في ال ة، م او ل ال ، ذاه ح ام ت ت لاق، ص لإ
ون  ع ا  ان اء ما  ة أث ات راع أص ادی  ، م ت  آخ راك ، وص ل وس اء وج أناس غ

ال...؟ ع آلاف الأم ات جاءت ت في الأسلاك م  اءات ورع ة، تار ن او ا وراء ال ف ة ل   الع
ز على الأرض. جل الع   جل ال

ي. ق    ال
ة  ه رج ه ع ال ات ت ، ث راح ال دداً ف جاء م ام خف ت أق ء. ص اب الأسفل ب اب ال ح  فُ

ات.   أص
ا). ن ه غي ألا ن   (ی

ه على الأرض). ع ت وار لا ن اج إلى ازعاج ال . إنه  ل ل ل بي أق   (لق ات
.(   (إنه م

ل ا ع رح يء  ي ال ل م ه  . ل ه و...)(أك ة ن قى ثان ضة. س   ل
اق على الأرض. ز ال ون إلى الع ا ی ان وقف . ثلاث ص فة واسعاً اب الغ ح    ف

. ت خاف لاس  لي؟) قال دو ل ف ن ل   (ك
اهه مغلقة. ن أف ق ه جعله ی ة شيء في ص   ث

ر. ا    اق
ا ز ال جل الع ع ال ن ع أصا لف ل ال لاس وف ى دو ع ان غي. س اعة إلى أذنه وراح  ردة. رفع ال

. ت غ ع آخ ص   م 
ة. اف ت إغلاق ال ل م ص ع ألفي  ع على    س
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  رجال الأرض
ق. قف ع ال ال غ  اب ل  ی ق ال ان    م 

؟). اً اب وقال (ح ة ت ال   ف ال
. اً ه اقف م جل ال ة؟) قال ال ل ل الإن   (هل ت

أة. ). قال ال ل ل ما أت   (أنا أت
. ، وم ر ، ق ل ع افقه ثلاثة رجال، م ان ی لة.  ت ب جل ی ان ال ة رائعة)  ل   (إن

نة. أة  ون؟) سأل ال   (ماذا ت
. إنها تع أرضي). أومأ إلى رجاله. فة ل ة غ مأل أك فإن ال ال جل (و ة!) اب ال (ن  (أن م

اك رحلة  ان ه ة.  ان حلة ال ا، ال خ م ساعة. وها ن ه ا على ال ، وق ح اب ول م الأرض، أنا 
ه). ق ي نل ة حال. وأن أول ش م ا على أ ا ه ث لها. إن ف ما ح ا ل نع   أولى، ل

اها إلى الأعلى. ي؟) قال ث ارتفع حاج   (م
ن  له أن تع ح؟). (ما أر ق ، ص ع لل ا   على ال ال
. ه ت إل ) ث ن اً ئ   (م

جال؟). ح أیها ال ره (.. م الأرض، ص ة على ص ة ال رد ه ال ) ث ضغ ی   (ون
عة. ) أجاب ال   (نع س

ة). ة ال ام ال اس اً  ، إن  راغ ، قال ا ه ال ت   (ه
اب  ) ث ض ال ، ت ة (ت ل ه الإن ل ه ل م ف ت فة،  تي الل ، ول س اس انفعال (أ اس م

ائعة؟).   ال
اب.  ق ال ) ث أ م سع ! ی ا ال  ، ، أنا أف ل   (أنا لا أت

. ة أخ ع ذاته م ق ال اك ال ان ه ة    ع ل
ة. ه ل م ال اب وقال (ماذا الآن؟) مع قل   شق ال

ا جل لازال ه ...).ال ر الأم ق إن لا ت ه وقال (أع اب. أشار ب غ اس ام، ی  اول الاب   ك 
. غ   (ماذا؟) قال 

ة وقال (ن م الأرض.). ه ها ب جل إل   ن ال
 ، ة ال ت غي ل رؤ ا ی ل شيء. ر ة و ا ف وخ هار وت ا ال خ ه ، ع  ، قال (ل ل وق

اب الأعل ه).إنه في ال   ى في م
قة). ة  أ ا ن ال ت  . (دع اً ، غام اً اب م ) قال ال   (نع

. ة أخ اب م ق ال ل) قال ث أ غ   (إنه م
. ا  اً أك م ة عال ه ال ق ه   كان ال

ان ی مفاجأ ا ل  اخل  ، وقف إلى ال ی اب م ج ح ال اً ح ف اك جل م ه (ان إلي) قال ال تها، (ه
وار!) ة في معاملة ال قة ص   ل 

.( ی أولاً ا أح ل ي اغ ل إلى ب خ ا، إن أردت ال ج ، اخ فة)  ( ي ال ق أرض   (ف
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ا).  فل ب غي أن  ق إنه ی فاهات، أع ه ال ل ه اك وق ل ائه ال وقال (ل ه ع إلى ح ف اب  ن ال
ل ة  ها لف ق إل ضع.ح رك ال علها ت اته س ا ل أن ن   ة، 

ن صغ  لع في داخل ف ا.). ت الع ن) قال (سأض  ة في الف ال س ائ ال ق ف (إن ت 
ل  عة م فة وس ان ن ، و اً اً وداك ها ناع ، جل او حادت اها صف ان ع جه.  ة ال . رجع م ساخ

اً وحا ن ان مع تها  ة. ص ، ماذا ح قة مع ال ت ق اح ل ب ع ال ا، سأر إن  أس وا ه . (ان داً
ون؟).   ت

قاً على  ث سا ا ل  ا م الأرض، وه لي له أن قة. (ق ه  ة ض ی ا ل أن ال اً  فه اب م وقف ال
لاق).   الإ

ل (لا یه ة وأك ها ال )، رفع ی قاً ث سا .). (ما ه ال ل  عاً د س   سأع
. ة لل ة ال حف على الأرض ان ی اتها  ت خ   ص

ان  خ  اء ال قة. ص اه ال الع ل م ة م ان حارة، ساخ ة  رقاء الف خ ال اء ال ارج، س في ال
ة ت ة صغ ة صاروخ اك سف ان ه  . ف تفع وت ارة ت اج ال ارخ، أم ل ال ا ق ي ل ر  ل ق تغلي م

ا. اروخ ن ال ال ه ة جاءت م ال ام  ة. آثار أق لة الق ق ال   ف
وا  ، م ه ی ا أح ، خلع ع ه إلى ال ع لع  اخل ت جال في ال اب الأعلى. ال ار في ال ات ش ا أص ع س

اح رجل قادم م الأعلى. جاو . ص ه م یه في أح ا أی ، ووضع امه ع أق أة. و اح ام أه ص  خ دقائ ب
جال  .الأال اً ا ش ل ع ال دون أن  ق خ وصالة الاس ن في ال ن ی   رض

. ه ارة؟) قال واح م   (س
ا ب خان. ض اً م ال اً وشاح اراً  ا ت ن. نف خ ا ی ة وراح ه عل ج أح انها. أخ ا أل لاته وم

. ن  ی ة وال ه اله ت  ات في الأعلى اس ه.الأص اب إلى ساع   ال
لع إلى خارج. ة وراح ی ى إلى ناف ق.). م نه ف فعل قة، أتع ما ال  ون دق   (خ وع

جال. ). قال واح م ال   (نهار ساخ
ت في  ت. لا ص ات ث خ ه ات إلى ه ة. انقل الأص ة ال ه ارة ال (أجل)، رد واح آخ في ح

ن س ص  ع جال لا  . وال .ال ه ف   ت ت
ة. ع فة ال لع غ ى واس . م اب لة). قال ال ا ل ن أ م . (آمل أن ت ساعة م ال   م

فة. قي أزهاراً ن وس الغ اك، ت ان ه ة ت    ال
عة م  ه م خ. (آسفة) قال وناول . م إلى ال اب اً ما) قال ما أن رأت ال ي ن ش ف أن (ع

) ث عادالأوراق (ال اً ل ج غ . خ  ت ت م ه ه ال آ ن مقابل غ ها وقال (إنه ل ت م ت إلى 
ه). ف دون مع ف  ال آ ع أ أم ت رقاء، وس اة ال ب الق اور، ق قل ال   الأوراق إلى ال

ل  ف  ه. (ن نع اً شف ، ما ضاً اب مع فة شيء.). قال ال   شيء).(ن لا ن مع
. ة أخ ل ف  ، ول ت اش ل م ه  ؟) سأل ك الأوراق، ماذا ت أك م ذل   (ع

لاد عارة.  ة م ق في ش فل  ل  ا م . ب اً ا ل ی ش غادرة. وقف  دداً في ال ، م اب ) قال ال اً (ح
. اب .) قال ال ا رجال، ل اً    (ح

ا هار ال جال خارج ن ال ى ال .وخ ام   خ وال
* * *  
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ع  ، س ی صغ ان ح ة م ف ائ ه فاً ناراً  ت ه م ل في م ان ال آ  ا  ف ساعة و ع ن
ه. ن ن ه لاته وه ی ی ب ت جال الأرعة ال ة وراق ال اف ى م ال اتاً في ال العام. ان   أص

ه. ؟) نادوا عل   (هل أن ال آ
  (أجل.).

. (ال اب .) صاح ال ا إل   ت أرسل
. ؟) سأل ال آ اذا فعل ذل   (ل

.( لاً غ   (كان م
؟). ی معه ال اصاً ه غ راغ  سل لي أش ي ی ي لا أمل ما أفعله ل ق أن ع ل. هل    (أم م

. اب ) صاح ال اً س ا ل مه   (ه
اءات. ال ت  ة لي. ع  م الق ال ها ع (إنه مه  ن ف ي  ة الأولى ال م. ل ال غ م

. وأن  ل ن لي ح أت غ اس عادة ما  ع. ال . اس هي أیها ال ى أن ة ی ح قف ع أرج ر معي. ت ع ال
.(. ل قة ولا فل أت ع ب    أن ت

ة، و  ق اب ت  ای وجه ال ها، وأص ش اهه وأغلق جال أف ح ال ة ف ع ع اه  دمع ع
ات.   ق

ا؟). ف ه ن سيء ال ل لل ت ل ون إنه م الع ق اً به (هل تع اض   (الآن) قال ال آ م
اب (ن م الأرض.). ارة. قال ال جال الأرعة إلى الأعلى م خلال ال لع ال   ت

. ع ال آ ه) تا ف م ء ت ق إنه س   (أع
ها ا ف ة. ج ة صاروخ اك.).(سف   . إنها ه

ف؟). قي، هل تع ها ال ت غ م ن ف ي  ة الأولى ال   (ل هي ال
افة م الأرض.).   (كل ال
.(. ل ه ب ه وأخ ل    (سأت

قي.). جال، ف لاء ال   (فق ن الأرعة، أنا وه
ا، نع سأفعل.). ه إلى ه ع   (سأس

اء.).   (أرض. صاروخ. رجال. رحلة. ف
ه وأ  ع ة، (سأس ات غاض اك أص ان ه قة  ق ة. ول ل لع ان م . وتلاشى ع ال ى ال آ ه صفعة.)  ع

ة على  لق ة ال اروخ ة ال ف اق إلى ال اش قه  اب وف ة. في الأسفل ن ال ان قة م د،  تأتي وتع
ة. ة وناع لة وم ان ج لة،    ال

ال اً  ل ة، م اف ارزة!).زحف ال آ إلى ال ا إلهي، إلى م ارزة،  ه إلى م . (سأدع   غ
وء. ی به ة وعاد لل اب ثان ) قال ال   (س آ

ن؟). ع ار، هل ت ه ال ل عل   (سأ
ل.). ن م افة س مل ا م م ك، لق ج ، أود أن أخ   (س آ

؟). م ان ق ة الأولى. (قل م أ م اب لل ال   اه آ 
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اب ا ا اب ال ع ان.). ولل آ صاح (لق ق ل على م اء. وه إلى رجاله (والآن س امة ب ب
ل. م الأرض.). ن م   س مل

 ، اً اً وقال (ح ع ة.). ث أم سلاحاً م ق م ال ا ال لاً في ه فغ ال آ فاه. (إنه ل س خ م
فة، ر  يَّ عل وا الأوراق ال هاب الآن. فق خ ة ال لة ح ق ا إلى تل ال ، ام فع ف ماذا س ي لا أع غ أن

له. ل أنا.  ي، أنا ذاه لق ، إنه غ ه. ل ال ت جل ال عل رؤ لها. إنه ال وا ال لا ح آی واخ
لي.). ال ع   فأن ل في م

) . اب ل!) ردد ال ال الع ل! م ال الع ن في مأ(م غي عل أن ت ل رجال ی ق ي ت د ل ل م ال ع
  الأرض؟!).

ل  فع في ال م ) قال ث ان فع ال آ إلى الأسفل. (وداعاً ا!). ث ان ن ه ف ع ع  ، ال فاً (لا ت س
ة. ح اشات ال   زوج م ال

ا.). غي إل اً  اً ش اً س أخ اً (ح اب أخ . قال ال وم حالة الأرعة م   وقف ال
ول (  ا الإقلاع وال ا عل . (ر ت ح جال  .) قال واح م ال ة أخ يء م هاب وال ا ال ا عل ر

ة). وا الق ي  ق  ه ال ة، نع   ثان
. ع اب ال ه ال ة.) ه ة ج   (إنها ف

 ، ع ه ال ع ن م  خل اب و ن م الأب ج ی  اس ال ال ان غاصة  ة  غ ة ال عة الق ی أق ت م
قاً   ، عاب ة ال ق عة م ة، وأق عة م ة، أق ون اج ب ة وح عة مع شفاه ف ة وزرقاء، أق ه ة وم م  إلىق

یها. ت   حالة م ی
ة ع ب ال لي. اة صغ ا ف ي، وسأل ة ال ن م ش ق ع جال الأرعة ال   وقف ال

ة. غ اك) أومأت ال   (ه
اب على الأ ى ال ).ان ی مع ي أود ال تي إن ف. (صغ اً إلى وجهها الل ر، نا   رض 

ها  ق عل اً ل ان جاه ا ل   ، ه ال ت ب ی غ او ال یها ال ع ی ه وج ها على ر أجل
لها. ة تفاص ة في روا ء مع سعادة غام ه ب ها في ذه ت ان ی ي  ة ال ، تل الق ة في ال   ق

اً أ عى (ح ه رجل ی ان ف خ.  ة أشه صاروخ آخ ح على ال ل س الي. ق ال ة  ة، الق غ اة ال ها الف ی
  . ا ن ا فعل اروخ. وه اروخ. جاءوا  ا ت ال ف. ر ، لا نع ث له ه. ما ال ح اع رك، مع م ی

ا ع الأولى. وج ة، ن ان حلة ال ا ف ال . وه ه. صاروخ  ا ال م الأرض...). أن ت   ل ه
ي وجهها. ث س  غ عاب ال  الي م ال ه ال اع ال ، وض الق ها دون تف ة ی غ رت ال ح
ها  اك ر لق الع ه. ت ی اً في ح اب م ل ال ا  ها على الأرض ب ة وأسق ه اك م أرع لع هي ع

ان  ا  ال، ب ام داً  ولاً وصع ها ن ه اب یه ، وراح ال عاب الي م ال اع ال ق الق ود ع شق ها ب اق ت
ه. ال ق اولاً إك   فة م

ي؟). ق   (ن م الأرض، هل ت
اب. عها في ال ك بها أصا ي ت قة ال م ال ان ت ة و غ ) قال ال   (نع

علها ت ي  م،  ة بل ح وم ة  اب ذراعها، م ص ال ) ق ه.(ج   لع إل
؟). ق ذل ا، هل ت أنف ة  اروخ ا ال ا سف   (لق ب

( عها في أنفها وقال (نع ة أص غ   أدخل ال
اب و....). ة، وأنا ال غ ها ال ع م أنف أی جي إص ، أخ اً   (ح
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ان اها مغلق اة وع ة) قال الف ة صاروخ ف اء  ع الف ارخ أن ق ث لأ ش ع ال   .(ل 
؟). ف ف ع   (رائع، 

ها. عاً على ر رت إص ) وم ا   (آه، ع ال
ة؟). ان. (أل سع اكى الق ارة؟) ت ، أل م اً   (ح

ت  )، وع ی مع ال غ  ها على الأرض (ال لي ی ة ال لي) ث أسق لع ؤ هاب ل ل ل ال (الأف
ائعة. قاف وراءها  ها ت اك ة وع   راك

اب ف ال ه ق ان ی إلى ی معان.  ا ت ان اه  ودتان. ع اه م ة و غ اً إلى ال انه نا  في م
ارع... ر ال ن على ص ق ا ی لاثة وراح جال ال ح. وقف ال ه مف . ف   الفارغ

* * *  
ا اع  ا الإس اع ة، إن اس قة واح ل دق ه  ة، ل اض قه إلى م ان في  ه.  ا ل أ ال لي  خ ل

... اته اره ع رغ   لإخ
ل  نا صاروخ، ون أرعة، ف ع اوان. (ن م الأرض، ع اه ح اً وع ع اب م ) قال ال لاً ه قل (ان
اً م  ة أو ش ی احاً لل ا مف ع اً  م. ن أح ان لل ل على م ال غ  ن، ون ن وجائع ع ، ن م اب و

اف د أن  ل، ن ا الق ه).ه ح إل ا ما ن ز، ه جل الع ا أیها ال ل تهان ق ) أو  ل (أح ق   ا ش ما و
ش أوراقاً أمامه،  ه وف اول ى على  ه. ان ة في ع رات زرقاء س فاً مع بل . ن اً خ ، م لاً كان ال لي 

فه. فاذ إلى ض قاً ب   م
ف الآ ا، أنا لا أع اول ه ل ال ، أنا لا أم اً ا) ناوله الأوراق (ح ان ما. نع إنها ه ها. في م ن أی وضع

.( عاً ها  قع   وقال ( أن ت
اء؟) ا اله ل ه م  ا أن نق   (هل  عل

ع.). ق اك س ال ، لا شيء ه اً ؟ ح ل ل إن م الأرض، أل  لة. (تق ة ثق ة زجاج   رمقه ال لي ب
ه. (هل ت م ف اب اس ؟).ك ال اً ا أ قع   قي أن ی

، هاه،  ة؟ ه ا للع ن! هاه،  قع ت ساخ (ه ی لاثة، وانف  جال ال اب ث إلى ال ن ال لي إلى ال
أ على  . ات ح ف ه ال ج م ب ف ه ت ع ض ى ل ه وان ب ر ه. ض ع م ع م ت ال ن) وانف قع ی

ن!). قع ، ی اولة وقال (ه   ال
.(ما ال جال الأرعة عا ؟) قال ال الأم    

.)، تف الأوراق،  ل ذل .  أن أخ ال أك ح اً ل (م ج ن!) ه ال لي  قع (ه ی
ه.). ل ه ة م ة خ ل الق ، إذا ت ح ل ال ة الق ى اتفاق ، ح اً و م . (كل شيء ی ل  ا ی   ول

ة ماذا؟).   (اتفاق
. ع ل اح.).(لا ت ف ا ال ا. خ ه    ل شيء ه

. اب ) قال ال ف ع   (إنه ش
ا  ، ادخل اب ال ا ال خل، اف ا ن ذل ال ل . ان اح ل ، إنه فق مف ة أیها الأح ی اح إلى ال ف (ل ال

.(. اك ي ی اح سأرسل ال أك ل اك. في ال ل ه اء الل .  ق اً اب ج ا ال   واغلق
ا م ا غ ا ل أف وا  ا. ب ون ل ی . وقف ی إلى الأرض. الآخ ل مل اح  ف اب ال ل ال س

. ا ناشف ان ة.  اروخ ى ال   دمائه وم ال
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س في وجه  لاً وتف ب قل يء؟) اق ن  غ ون؟ هل ت اءل ال لي. (هل ت أ؟) ت ة خ اك. هل ث (ما ه
ه وارحل) اب وقال (خ   .ال

ا  ی ، على الأقل  ه أی ع ان  ا م م ، ج ا ال ل ، لق ع ي، حاول، ف ع... أع ل أن ت (لا أت
. ل اب ب ؟) قال ال ل ل رائع، هل تف ب ع ل: ق    والق

اً وه ار ماض ا) ث اس اردة ووردد (تهان امة  ا) اب اب ج وقال (تهان ه ب ل ( أن م ال لي ی ق  
اح). ف ا ال م ي الآن، اس   أم

فة ووض  ك ال لي إلى داخل الغ ا في الأرض، ت ا وتغلغل ا ل ذاب  ، ة أخ ه م ف إل دون أن یل
ة،  ؤوس م اقف ب ه ال اعي ال لع إلى ال ات. ل أك م دقائ دون أن ی ال اً  وقاً مل ص

ا ه، ی .أرجله خائ نه ء في ع   ق ال
ه... اف ال إلى أ لاً  غ ل م اب،    ح غادر ال لي ال

* * *  
ا،  ه. دخل اح وف ف ا ال ، أدخل اً لامعاً اً ف ا وا  ة. وج ة وناع ة صام ه اته في ال في  وا خ جج

. ر  ر ال اء ب ح م ن ف ه في صال وا أنف اروا. وج اب، واس ا ال ا جال على أغلق ان اء  جال ون
ة. س لاته ال جال ب ل ال ع دخ اب لاح ال ت ال ة. و ص اع أحادی ج   اولات أو واقف 

ى قائلاً (انا ال أو). ى إلى الأمام وان ي خ   رجل م
. اب دون تعاب رك على الأرض) قال ال ة ن ی ناثان ول م م اب ج   (أنا ال

أة. تانف  ن ف ال ة في ال   ال
 ، جال الأرض دون ال ج ى ال فع إلى الأمام، ح اء. م خات وال ن  ال ال ارض ال ت ع اه
ات، س  ن س م ال اولات. داروا في ال اصل على ال ع م فة، مع ق اف  ق الأك ه ف ضاء، ورفع

اث مغ ة رائعة، قاف م ها دائ ا ف ات رس   م
. ع ه ال ع ن  ال و وا  ف ل أن ی قة ق ا دق رجة أنه ل ل ل ل ا م ان جال الأرض    ال

ن!). غي أن  ا ما ی ، ه   (هل
اب! أعلى!). اة! ش ه هي ال   (ه

.( ا (هال اء. صاح ا راحاته للق على اله ش ا، وف ا ادل ال ال   ت
ة ذاتها. ال   أجابه الف 

اح. هى ال اولة. ان جال الأرض على ال ا ال   وضع
.(. ا ح ، ه ا ح ، ه اً اء. (ش ال ف  ان أن ی   كاد الق

ح ال أو ؟) اق ونا ع أنف   (خ
ته. اب ح ف ال   ن

، وأشاد لاً ث قل ه ت ل واح م قه، و م ف ات. ق ه ل اله ان ال  ل  اب ی ان ال ا  ال  و ق الاس
افل.   ال

.( اً ء رجلاً آخ م الأرض. أنا م الأرض أ اب وقال (ج أن ی ال ه ال   ر ال أو على 
ا؟) ث ه ف    (ك
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ا جاؤا م الأرض.) د م ال ع   (ه
ة م  ة م ائ حلات الف اروخ؟ هل ال ؟ ج  ا م هاش. (هل ه ان اب  ؟ م الأرض؟) قال ال (أن

؟). . (م أ بل أن اً ان م ته  ون؟) ص   ق
(. ا م س ل، جاءت روحي إلى ه ر   (ت

؟). . ماذا ع روح ال ل ف ذل ال ة وقال (أنا لا أع ل ال اب  ل) ت ال ر   (ت
ة آر؟) ل س ، أل  ل اك جاءت م الأرض  ة آر ه   (ال

ة. ا غ   وافق ال آر وض 
ل ال    آو وال  وال في!).(ك

ه. ) أوضح رجل عارضاً نف   (أنا م ج
. ع ع م ن) قال آخ    (أنا م سارت

. اً اب غام ه ال ن) ه ، سارت   (ج
اولات والغ  ل ال ا ح ر أو جل وء، وقف ال اك ه عام. كان ه ة م أ  ان خال اولات   أن ال

ع،  اء ت ف نه ال ا ع ، و اف اك ن ة الأولى أن ل ه اب لل . لاح ال نه ة ت ذق لال داك اك  ان ه و
. أی ه ش ال ا شيء  اب قائلاً (ه . ه ال اب واح فق اك  ان ه ران. و ق ال ان  ا ل  ء   ال

ا؟). ب أم ل على الأرض؟ هل هي ق ر   تقع تل ال
ا؟)   (ما هي أم

ع  ا؟).(ل ت ف أم ل أن م الأرض ومع ذل لا تع ا؟ تق أم لقاً    م
ة. أنا  ا اك  ار. ل ه اك س ال ار ول ه ان لل . (الأرض م اً ه إلى الأعلى غاض م ال آو ج

ا). ف ه   م الأرض أع
.( ن صف وجل أس ذجي، ع ي ن ع، أن م اب وتا قة، جل ال   (ان دق

ة).(الأرض  ادة م الف ارة م ، على الأرض، ال ة آر (أنا م أور ات) قال ال ان للغا   م
اً  . أخ تع اب ی أ ال . ب ء، ت أو تفق ال ع في ال ف ت نه ال ، ورأ ع ه اب رأسه ب نقل ال

؟). ن الأم ر ار إلى رجاله وقال (هل ت   اس
  (ماذا؟).

، قال فالاً ا ل اح وا  (ه ة. ان ا ل حفلة مفاج مة. ه ن لل ل اك م ة. ل ه ، إنه ل ول اً اب تع ال
.( ه ا إل . اصغ نه   إلى ع

غلقة. فة ال ن في الغ اض الع فة ل ف ة ال اك س ال . ل ه ف أح   ل ی
ا ق ى ال ، ح اها إلى ش آخ ات أوصل ل ش ملاح انا  اذا أع انا  (الآن أدرك ل ال لي ال أع

ا). غلقة. والآن ن ه فة ال ه الغ ا إلى ه اح وأرسل ف   ال
؟) اب   (أی ن س ال

ح عقلي). اب وقال (ن في م   زف ال
* * *  
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فافة. جل  ران ال في في ال ر م ر شاح قادم م م اء ب ، م اسع هاد ن ال ال . ال لاً ق ل كان ال
ن ح جال الأرض ة، رؤوسه الال اولة خ جال بال  لقى ال ة اس . على الأرض شاته ة على وش ة م

ف  ل ن  . یه ن أی ون  ح اء م ة، رجال ون ع ا ال وا لة في ال ات ض اك ح ان ه ضى.  ف اء  وال
اولة. ها إلى ال ع د  ع ي ث  اب الف ح ال اب ف اول واح م رجال ال   ساعة 

ن).(لا شي ن ا م ث، أ أن   ء 
؟). ، س ان ا م ون أن ق ع )  

ات).  راً ب اً م نه، وضعا نف ع ، مع ما ی ا فق ام ا. إنه ت ضاء ل اك ض ل ل  ه . ل (ال
هلة الأولى ف ان. لل ال  ق . أ اس ه ل واح م ا،  اران له. ( ة ح اث ة ال اك ال ال ا أومأ إلى الأش ت أن

لام. ج  اء، وال اء، والغ ار. (كل ذل الع وة م ال ه ج ف في ع ع وان قي). ث ل ال حق ق ل على اس س
هى). ؟ لق ان ل ، أل  اً   ج

؟). اب ا س ال ا ه ن ق   (ك س
.( ان ا م ا ل   (إلى أن ن له أن

.( و سهلاً   (ذل ی
.(   (آمل ذل

أك س و غ م   ؟).(ت
ة). او   (كلا، ان إلى تل ال

أة عارة.  وراً لام لاً م ت ش عان ما ات ه شعلة زرقاء س ت على ف ه ة.  ك رجل وح في الع ت
ة. ة مغ ي، هام ل ء ال ار ال فة في  اء    ارت في اله

ء ان في ال ها.  ة تغ ملا أة ثان . وقف ام ة أخ اب إلى زاو ر، ث  أشار ال ل د م ال ع اة  مغ
ان أرز لامعة، ث عاد اً ق ي، واخ ال ذه ل إلى ت . تذاب ل ة أخ أة م   ام

ان  ل  ن، لأن الل اوغ ون، ی غ ة، ی ف ن شعلات ب ف ق ن  ال دون في ال ج ان ال ل  ف الل ال م
اب. غ والع اً لل   وق

جال ن). ه واح م ال اف ة، ع . (س   الأرض
.( ا اء وت . إ ا . ت اً ساته ن أ ي ن هل ا  نه إل ن ج قل سة. ی   (كلا، إنها هل

.(! قلق س ا ما    (هل ه
قها، فلا  سة وت اك الهل ان  ام قة، إن  ق ان  ا، أو لأ  ه ل سة  أن ت ان الهل . إن  (نع

نا ان ع إذا ما  ان ذلم ل إلى . إن  أة ت ة، وتل ال أة زرقاء صغ ع خل ام جل   ال
ارنا). ة ع أف اروخ ا ال ا سف ا أن ن إن ع ن ال ف ال عي أن  ان، ف ال   ق

لال. قه م خلال ال   (آه!) قال ف
ة  ت، عفار صغ ، وت علات زرقاء، ماج ف ال ح، ق ن الف ال ، في ال له م رمل أح ت ح
انات. ة زواحف وح اك رائ ان ه ه،  ل إلى ثعاب نف اء ت . ن ان رجال نائ   ب أس

ان  فة. وقف الق اك له أو عفار في الغ . ل ه ع اء و ع ن وسع اح وقف ال في ال
. ح عاجلاً ف ي آمل أن  اب الف ب ال قه ق   وف
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ع أر  ه م وصل ال أك  اب ی عل ل، خلف ال خ ل ال ان ی ق أنه  یه ش  ان ل ع ساعات. 
. غ ه ال ه وقاده إلى م   ثلاث ساعات على الأقل. أشار إل

اعه  ة بل ثلاث. خلف ق امة واح ه لا اب ماً عل س ان م اعه، إذ  اح ق ق ال ، إذا ما ص اً َ وم ◌ فاً كان ل
و عل ته لای لة؟). هه أنكان ص ح. (ما هي ال ي م ت معالج نف   ص

. اب ) قال ال ل ا  ا ل ، ول ان ا م ق أن   (أن تع
ون  . الآخ ا (كلا، أن فق س ع ان  عالج إلى الق ). أشار ال ان عاً م ق أن ج ، أنا لا أع الع )

ة). سة ثان یه هل   ل
ألة! ا م ه وقال: (ه اب ر ب ال ا ه ال ال ج ض م عه ق ه أن  ح عل ل ال لي  ح اق

ع الأوراق!). ق   رجالي ب
ة،  سة ثان ة. أی  أنا؟ هل ة ج . (ن ام ال ه ال عالج م خلال ف ني). ض ال ، ال لي أخ (نع

عا في ال ه ت ، ح أشف أت إلي مع ثعاب ت م آذانه اء  . ن ).نع   ب
.( ا، اس اء إذا ما شف ن سع   (س

اً  ن قاس ة. العلاج س عال ال ن  غ اس ی اك  م ال عي، ل ه . (شيء غ  اً ه ا ال أك م ب
ف). ا تع   ك

اء). أ(اب عاً أص ا ج   العلاج، أنا واث أن
لف. (نع فاء). ف ال ي أن أوراق لأتأك م أن صالح لل اجة إلى علاج (دع ل ق  ة م . ق

ة  ان ة وال ائ الة الاب ّ ال ، سأش ا ال ا أن بلغ ه ة. ل  اه  ا ن ق ال ی في ال اس ال خاص. ال
أ  غي أن نل ة. ی فا ل سيء  ا ع ة، وه ة والل لات ال ل ال سات،  ة للهل فه ة وال ة وال والف

ح ل ال   ).إلى الق
ا  ل ل ا، اع ا، اف قل ا، انق على ر ة! اف فا ه ال ا ما ف ا، لق وقف غ (ان ه اب  نه ال

ا!). ، اسأل ار   ت
لام). ال   (أن ح 

غي. عالج  ان ال املة. و اب ساعة  ر ال   ه
عها). ي أس ة ال ال ة ال ل ف ب الأحلام ال ق، إنه م أغ   (شيء لا 

ا للع ) . اب ة!) صاح ال اروخ ة ال ف ف ن ال   ة، س
فة؟). ا في الغ ها ه ع ت ها. هل ت ؤ اً ب   (أرغ ج

ف س). لف ت ح . إنها في ذل ال أك ال  ،   (نع
ا). اروخ ل ه ؟ ال ي ال ل م اذا ت وء وقال: (ل لف به اً في ملفه. أغل ال ق ال أك ج   ح

اك  عاً ل ه ن؟).( ح ال ح. هل  غفل،  أم   أیها ال
ه). ؤ ي أرغ ب . إن ارج، ح صاروخ ني إلى ال . الآن خ اج غ ك م   (ع

* * *  
اروخ. ا ال ، ح وصل اً ه ق    كان ال

ل؟). خ ي ال . (هل  ت خاف ه. رن  اروخ ونق عل عالج م ال ب ال ا) ث اق   (ه
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.(   (أجل 
ى ال اك.خ ة ه اخل ول ف    أك إلى ال

غ اء ال ا للأش د إلى ال سأخ ( . (ما أن أع ان ی اء ما  ارة أث عل س اب  ان ال فة)، و ة وال
عج). اك م ا له م شع ش خ،  ا مع ال علق اس ألا    ال

و ه ا على ما ی . ه ، س ان ان م ة م ال ة  ج أن  ). (اس ه ي ل ئ   ال ال
ع إلى الازعاج). ل ذل ی ة حال،    (على أ

وق. ق والاصغاء وال وال ف ساعة م الف وال ع ن ة  ف عالج م ال ج ال   خ
ش. ان أ ا ل  اب  ق؟) صاح ال   (الآن هل ت

ة سة ال ق على الهل ال لا  ه وح أنفه. (إنه أك م عالج ع ي تعامل  أغل ال ة ال ار ال والأف
ل  ي. ق ا ال ال ة  ة، م سة شفه ه. هل ة. ش ازا خارج نه، فان ا ت معها. لق دخل في صاروخ 

ة.!). لات ذوق وقها، إنها ت ة وقال: (ت ف   ال
ة إ امل. مه ل م ع . ق  ق ن ع ؟ أن م ي ته اب وقال: (هل  الات صافح ال سقا خ

 . اً ل تق ل م ي ع ة دون ضعف ح سة م الهل فا  ، والاح ا ه م خلال ال ة على ذه أح ال
ل تل  ة. أن وازن  ة م ة ذه ة، أو  الات  ون على خ الة عادة ما ی دون في ال ج اس ال ال

امل). ن رائع ال لة. ج   ال
اب ني)؟. صار ال .(ج اً    شاح

ائف،  قات، ق د، ع ة، جل د، أسل ، وق عام، ملا ات،  ، جاذ ا ، م ی ل. ح ن ج ، أ ج ، نع (نع
ل  لال ت  اً  اك أ . ه عق ا ال لقاً ه . ل أشاه م لة في صاروخ ف ة آلاف مادة م . تف ع ملاع

ل ما  ى،  ف وم ل شيء، لا یه  ي شيء. أ ت للإرادة. و ت. دع ة، ذوق، ص ة، صلا ه له رائ ف
.(!   أعانق

ه القادم. ان  خ في ال ة ال ها في أكاد ، سألق ن الأع ل. (سأك ذل في مقالة س اً وأك وقف جان
. وتل  رد ك م الأس إلى ال ن ع م الأصف إلى الأزرق، وجل ت ل ى أن غ ف؟ ح  ! إلى نف

ك  ، و لا قاؤك ال ي! وأص ف ازن ال ة م خلال اللات ج ایل اه  ة!  لاً م س ع ب ة أصا ل خ ت
لاثة...).   ال

ك  . هل ع اً ت سع . س ائع ال جل ال . أن أیها ال عاً فاء،  ة. (غ قابل لل ة صغ ق ج ب اخ
لها؟). ة تق ات أخ   كل

ار!). ل ال قف  الله، لا ت   (ت
لاثة. (أیها ال جال ال لاء ال اروخ وه ا ال ل ه س ال جعل ت ا ال . سأنقل خارج ه ق ال ل

املة ع تلاشي  ة  . سأك صف ل ا اق قائ وصاروخ حال فائ أن وأص ة اخ اق اقاً ل غ ن أك اس سأك
هار). ا ال ا ه ها ه ي رأی لة ال الات ال   ال

ناثان  ي ج لاء...).(أنا م الأرض! اس ، وه   ول
ار. ل ال ف). ه ال أك وأ   (نع أع

لاثة. جال ال خ ال ه. ص اب مع رصاصة في قل   سق ال
ه  ة إل ق اغي!)، وجه ال ات ف سة ذات زم وث ، هل ا ف ؟ ه دی ج ق ال أك به (ألا زل م ح

ا). ف ى ت ف أرع ح   (س
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لاثة. اكى ال   (كلا!) ت
ة  اش .(م ه ار عل ل ال ان  ا  )، لاح ال أك ب ت ال ى ع م ة، ح   ذه

ة. ، دون ح مال، تأم ا على ال لق   اس
ة. ف ، ث ن إلى ال له   ر

اع ال  لف، وسق الق اجع إلى ال ة. ت ل على ال أك م م . أ اً انها، وه أ ة في م لازال ثاب
  ع وجهه. 

. رفع تغ وجه ال ل وفارغ ا ثق ان اه  عه. ع ة م أصا ق ه. وسق ال ف ف ء. ان غ ب عالج ال
ه. ل ف ائلة ت لفا ال ان ال ، و ل ال ور ح ه إلى الأعلى وصار ی   ی

. اً ا ناع ف ز ق ه صار  ان. ف م اه ت ان ع ه و ك ی ). ح اع ت، م ة، ص ، رائ اق،  سة، م   (هل
. (ام  اً !)، ه عال و . (ع تع ه ال ة. تف ی ف خ على ال ) ص . (ام خ على ال ا!) ص

قف وراح  ة). ت الها ال افة أش سة  . هل و الع ن. الآن أص  . الآن أنا م ، ت ا ها إلى، ت (نقل
ن). ف عله  ة ل قة واح  . ة. (علاج واح فق ق   ی ع ال

لقة .دوت    ، سق ال اك
انه. . وسق ال اك في م اد الأرعة ملقاة ت ال   كان الأج

ف. ة. ل  لة ال ان ی على ال اروخ    ال
ع  ل ب ده، ل ف أح س وج ع ن. ل  ا  أن  ا ع ، تع غ اروخ ع ال ة ال ی اء ال ح وج أب

ل إلى ّ داوات ل و . إلى رجل خ ی ع م ال   ق
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ك الأخ   ال
ان الأح  ر الل م  –وقف ج ل ی اء  لاته ال هام ال اد ال ه الاس لأنه اع ا عل لق تي  –أ ت ناف

ت  ة وزف اف ج رأسي م ال ا. أخ اقف أعلى ب ني ال ع ارد م شه أك وصاح ن ال ال اح  في ص
ار قائلاً (أه ان!).ال   لاً أح الل

ك!).   (تعال! ال
ا على أن آخ  ه. اتفق ة ج ف ق ل ان الأح ی ان الل ي، و اً تفاح ب ع ثلاث دقائ ماس ج  خ

. ز أح ارات ع ة الق ل م   م 
ة. ام ة ال ی فاح، خلال ال ا، قاض ال ول ا ه   وه

ان م إلى ا على الق ة وقف ا أن ال  في ال ، أدر ع ارد ال ، ال اح ال اً في ص ع ها.  ه  كه
. ه. (آش). قل عاً سف ی م ضع أذني على ال ة، ف تع على ال ته ی ان ص   قادم. 

داء. ا ل أنها عاصفة س ار  ء وال ال ة  نا م م ن ق ة ت ان القا   ع وق ق 
ح  اب ان ال رات  ق لة خارج ال ل الف اح. أن اخل ش وزع وص س، وفي ال رق وال ت ال

ان  ن، معه الل حف انات ی جال وال ان ال وق  ها، وع ال ا ب اء ف ل الأش ج الأقفاص ث اخ ودح
. ال لة  ة م ل ش اء و رة ب ل ورقة ع بل وج، ح  ه إلى ال ة م ی   الأح وأنا، خلال ال

ا الأرض. أن الآن). ا شيء ع قة ل  ه ل دق ، ل أ، ق   (ف فق
ان  ف ساعة،  ، وخلال ن اء شع ارد. الأض ة في ماء  ان ا ة  ل زه ة م ة ال نا، تف ال ن
اً م  ق عال ي ی قل ت  ر وشع ل شيء. وضع ی على ص ق  ا ن ن. وقف اس  ائ تقلى وال الف

.الانفعال له ه ال وال ل ما أردت ع  .  
. ال ع  هاً ث ش ي م خ ل أ وض ر!) ص اول الف   (إلى ال ل

* * *  
َّاخ. ق ال ة إلي م ف ) قال أمي نا ل وجه ان واغ   (ابلع ل

سها. اً م ح ع ف م !) ه ائ   (ف
قها ته و إلي م ف ف ج ك؟) قال أبي وه  ان ال ف    .(ك

.(! ه   (رائع، م
ي إناء  اولة. ناول ائ على ال ع الف ان أمي ت ي و س ارد وم  ة ال ف ل وجهي م ماء ال غ

ها). ّ ة وقال (ش   ال
ث). ف  ف ما ال س ه (لا أع ه وت ة ب ل أبي ال ك، ع اء ما  أل   أث

اح، إنها تف شه ة في ال أ ال غي أن لا تق   (ی
 ّ ا) ت ل ما (ان إلى ه ة. ذل  روج لة ه ة، ق و لة ن ة، ق م ث ب ج عه (ح إص ة  اً ال ى أبي ناق

أ!).   تق
ع) قال أمي. ا الأس ل  ه اً ع غ   (ش

ارود). ل م ال م له على ب ، ی ال غ أ مع العال   (ذل ه ال
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ى ه وان ل ل  لة ذرة  ع أبي ث اع ا على ق ل اح، لق ح ا ال ة ه ل ال إلى الأمام قائلاً (ماذا تق
يء ال أف  خان. الغار ه ال ها س ال قى م ا، فل ی ی ل م ة م ی ة. أما م ار اغ م ال انها إزالة ش إم

.( اً   ه دائ
. اءل   (ماذا؟) ت

ا  ل الأم م م، ت ه ال ا ن عل ح  ي ن ة (ل ل مائة س اص م لا شيء. ق ن والع ا ال ة. ب ن س مل
.(! ث؟  ، ما ال  ق ح اً ف ناها ح ع أن أن ق وصعاب، والآن،  د. وق وع ة وج ی ه ال   ل  له

. ا) قل ث ل   (أراه أن ذل ل 
اذا؟).   (كلا؟ س أبي ل

ي  ة ل فا ا) أومأت أمي (أن   لاك جا  ).(اخ اً على الفه ل، وأن صغ ج رك أف   ت
: ائلاً ف أبي م ، ث ال ا    أكل

ة؟). ی ى ال ل أن ت ه ق ان  ان ال   (ما 
.( ة وتلال لا غ لاق.    (لا شيء على الإ

د؟).   (ه
.( ات فارغة وتلال، فق ا. غا ه ال ه ج م   (لا ی

ة). قال أمي: ر ال   (اح
* * *  

وووم وم!).(ب لة ذرة! ب خ ل أ (أنا ق   !) ص
اح  ال ال ك  رة في ال ا ال ع ة، لق  م في ال ح. إنه أع ی ف م أمام ال ا نقف في ال ك
ك  اء، س ال ا ال ح، ث ه ق في شاشة ال د ال ورعاة ال ج على اله ف ل. س خ ح ث ال ل

ه!   نف
ا  ى و الغ ا ن  م، ك ح (ب رة و ه ال راً خلال حلق ق ی ش ال ال ل  ق ل أ  ال ال ن 

.(! م، أن م ! ب   أن م
ق إلى  د ال رعاة ال ف ساعة رد اله ع ن ، و د ال اردون اله ق  ان رعاة ال اشة،  على ال

ت ع، حل أفلام  ع أن نال الإرهاق م ال ، و عاك ان ال ة.ال ائ ة ال ها ال   ن، أعق
ة الأولى. أ لل رة!) صاح ل أ ث ه لة ال ، الق   (ان

اق  اء ی ادات ت وال ق وال ة ت ف ال ا ال اشة، ورأی ة على ال ة ال ماد ة ال ارتفع الغ
ق. اض ال قاً إلى ال ة، م   أم ل أ ی 

ا؟ هه؟) وخ أ ك ه   ضلاعي.(ألا ی
رسة!). في ال م، ف لة ذرة! ب ل ق ي أم ة على أ حال. ل ة ض   (إنها 

.(! س ل لارا ه م! وداعاً    (ب
ي!). ا اورور ! سلاماً على ال ان )  

* * *  
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ا أبي جاداً  اء. ب ة خ ة، مع سل س اء ب ل ، وفاص ع ساخ ة، و ات ل س ة  ان ث اء  على الع
اً  لة ما، ل أمي  ك أها في م ق ان  ي  ة، ال ه ة ال قائ العل ع ال ق إلى  ، وحاول ال اً اً وغ ع وم

ل. ق ة ما  ت رأسها م   ه
ام، أبي؟).   (هل أن على مای

ي؟). ع حة، هل ت الق ه  اب ف ة. إن تقل روح لل ال س ا في ال اك   (أنا عازمة على إلغاء اش
ا إ ح).( ها، على ال م ة ب ة ح رة ح سف لة ال ان. الق ل    لهي! أ ف

ق  أ في ال يء ال ل ال رة خارقة على ق ل ق ع الأوقات، دوغلاس، ت ق إلي ( ه وح أسق أبي ش
أ).   ال

ك). اع إلى ال ل ل الإس ت. م الأف ة تأن وقال (تأخ ي أمي ب   رمق
ا  أع  ا و  ، ف ا؟ تع ال في أع أن (ما رأ ل ن ئ م ت وا ل  ق ع أبي  في، س ي ومع ع ق

.( ق ة. ن ة صغ ی ا. م ه إلى ال ر ، ن ف غ في ال اً ن   دائ
قة). ه ال ث به اع ت فل). ه أمي. (لا أرغ س ل  ل م   (إن ت

 ، ي. ل على ح ی اخ ، لا ت ة).(أدرك إنه ح ل إلغاء ال   الأف
* * *  

ك  على ال ان ال العة، و م  ف في ال وال ح تع لاق. للاكان ال أنه ف ع ج،  ، وس ال
ان  ي!) صاح ل أ.  ات. (ان ل ت خ شع ال ع ا ت ی لاته، وعلى خ ا، أنا  ول أ ذرة وش ی في أی

ا ن ت أض افع ن و ل ع ی ة ال اشة ض ام ق ة  ق ب  اعة، ث راح رجل  ح الل اب ء ال
ا أنا ول أ،  ا  ة) ب ي الفق ) و(ال ق جل ال ة) و(ال ة ال ي) و(ال ل الع ل (اله اً ح ل عال و

. ف ا ن ه ل وشق خ ّ ال ي اق اول  ي ت ة ال ع أمام ال   ن
ة نفه س في الل ل اناً لل نا م ادها وج ة وهي ت أج ر ال ال ج الأف ل وخ ت بها ال ي انف ا ال

ات معلقات م  ة، وس ه افع مل ار م م ن ال لق ة رجال  ان ث ة،  اخ ة ال غام اء ال اقل. ع الأض ب
ال ون ب ال قاف انات ی هل ان ال  . ائ م ال اشات في الأعلى، وس غ ن الف قل انه ال  ارض،  أس والع

خان والله  ل ال رب  ة م ، وث ارة ال اة ب ه مغ ل قف أرض فة ح ول  د ته ، والأس أماماً وخلفاً
ة،  ة، ده ا ، غ ة، ع ، ن ه ج، ت اك، ته اؤب ه ا، ت ة ه ا. غ خ !) ص ي. (ان س ف ها م م عل

ن  ، ع ف وردملهاة، ض ت ات ت حة، م اه مف ة، أف قة،  ه ادق م ون م ف قاف ن ی ج ة، مه ل ل ال ح
. ار وق  ام، وس ص القة إلى أق ن م ع ل عان ما ی لة س ره    شع

ان. كان ن الغل غلي أش ما  ان ال  ان. و ل م اعات في  ارة والإل اء وال   الأض
ان ثق ص اك خلفي،  اً إلى أعلى، وه ض  نا ة الع ة، وم خلال ذل ال نها اش ال غ في ق

ة. ح  ق ال ح ت ان ال قة  ة. ب ح لامعة م م م ح وال ه ال ، ته عل ج الق ة ال ق  أم لي رؤ ال
ن  ي، ث ل رجالاً  ان ان ل أ   ودة، و ال ت  لي، شع رت إلى ال ال ح اس

ف ة على خ ن راجات الف ض ال على  ال ة، تا تا تا، ق ف ال اتها ال ل  ، وال ع عال، 
ق م  ة، أوش ل أ على ال ي غل ع ع  ه ال ع ن رؤوس  ج  ا مه ز م ع. عق ذل ب ال

ام ار ل أ ون إلي ث قال (دوك، أأن على مای اك، وفي الأخ اس اً بلا ح ه م الانفعال.  جال س   ؟).ك
لامعة.  اء ال ال والأض ك ال وخ ال ا ال لع إلى زوا ، ت ل في مقع ل . ت (لا شيء) قل

.(! ی جل ال اك، ل أ، ذل ال عل ال (ان ه ارص واف ال ل  ج ال ه ت إلى ال   ن
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ن)، وقال ل أ ادت أن ت ا اع ز ل  ة الع ال ة (ال ق س قة ال ل  غ الف هى  ر الأنفاس (لق ان ه م
  شيء).

ة  ان ال  . ع ه ال ع اح  ، ی هام ، ضاح م ون خارج ان آلاف ال  ، و ا جال ل
فها  ع ل  قة ق ا الف ف ة، ح أت ة ال رة على ال ة مه ق س ة ال ائ والأجه خان ال ة ب م

ا  ك، فلا أح م اسي. ل ن ي.ال ال غ    ی
. قاً هاب). قال ل أ م ا ال   (أ أن عل

ع ساعة  تي  خ لادة رقائ ال ت م ت  ت دون ال إلى أ شيء. وشع ف ). قل  ا ن (دع
 ، قل خارجاً ي ت ة ل اق اسي ال ع ال ن ب ل غ ة رجال م اء. ث قى والأض س ة م ال لة غ

ائ ق ل ش وال.ولاح ته قه إلى ال ك في  ل على أن ال   اش ت
ة فارغة.   أص ال

 ، اً ع ة  ل الأوراق ال ان ت  . ق الأوراق م ال ا، وت ن ار في ع ح الغ ر ال ف، ت ا في ال وقف
لام الع اك في ال ا ه اور، ث وقف ل ال ة ال ا إلى ق ض. م ح الع اب فأت م . ان اً اس أ ا وال ان اصف، أس

جال  ات ال ات لع ، وأص ف ال وهي ت اف الأف لام، وأ اث في ال رق وهي ت ح ال اب اق ال ، م ت
ل. ح أه إلى ال ان ت اء ما    أث

قة. ة ع ل زف ة م ت ال ، ه   ع ذل
ه اقلات والأقفاص ال ارات وال ال ج  ابي  ان ال ال ى  ج وما أن م ساعة ح ه ا ال ة. ب

ا ن ما  ء.  لة ب ا ال ل . ل أ وأنا ن ل ما ه ر ع  ق ا ال اء و . ارتفع الق في ال اح فارغاً ال
. ارة ال لف م ن   ت

.( ه وراءه ل ما خلف ا  ارة) قال ل أ (ه   (ن
.( اك آخ ، وه ا أث وت   (ه

ا). ا ه ان م أنه  اً ال ع أب   (لا ن
ال).(كأنه م  ع ال   ص

اً في  ع ك تلاش  ة ال ى رائ ء. ح ت ولا ض . لا ص از ال اق اه ا ن ج ووقف ح ه على ال ال
ة. ها   ال

. ). ث اب ع إلى ال ج ا ال غي ل ه (ی ائ اً ح ج ) قال ل أ م اً   (ح
* * *  

ا في ال ی ا، أی ه ح في  ، ال ح ة في ال ال ا س قة م ان الع د نا ال ة. اج ا م ب، ورؤوس
اد  اع لا  ة وأخ على م ا نقع ب ف ة ح  ائ ت ال نا ال . ع غ ة ال ی ا  ال ال ث سل
ح  اب ل، ت ال ارع ال ة لل ل ارة ال ق ال ا ت ان أعقاب ا  ، ف ة ال ة لع ا ض اه إل ع، وت ی

أرج ة.ال ل زاو ة في  ة ال غ   ة ال
ل  ت إلى  اءة ون اف ال ائلة وال ف ال ق ع ال ة وج اجات ال ع ال ت وج ع ال ت إلى ج ن
ان. ث رأی ساعة  ي م الأس اً ج ل ي م ت إلى ل أ وه  ائي ون ت إلى ح مي. ن قة ت ق اب

ها ال ل، وجه ع م ة على  ة.ال د ض ة س ل ة ال ان أب ، و ء الق تفع في ض ة ت   اء ال
ا.  وا ه إح ال ه ت ح ال قاً ال ء م ارع ب اً ال ى ل أ ماش ، دوك). ل أج وم ح على خ (ت

تي. لاب ة م خلال ناف ی لع ن ال ة، رح أت قة واح اش في دق رج ودخل الف لل إلى الأعلى ع ال أن  ان
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، دوك؟) (لا شيء).  ق ذراعي. (ما الأم ه ف ع ی ل أن  لة ق ة  ائي ف ع إلى  ن أخي س ق اس
. ل ال ح ح ، وه ال ). ان س ك فق ان. (ال ا مغ وء وع ت به ه   ت

  (ما شأنه؟)
ة). –(لا شيء  د ثان ع ا ل    ع

د). قال. ع   (أك أنه س
ى. ول ).(كلا، لق م اً ك وراءه ش ان، ول ی ى إلى ح  له م ة.  د ثان ع    

ه. ه ام) قال س ث أدار لي    (حاول أن ت
ة، قعقع  يء. أسفل، ع ال لة لازال ت اف قل ة ن ان ث ة،  ی ان ما م ال اء. في م قف ع ال ت

ة،  ل فة ال ت في الغ اب. ان فعة ب اله ة ث أقلع م ة، في قا ع اف ال ان ال ا  اً أنفاسي، ف ماس
. ة إث الأخ ، واح فئ  ة، ت غ ت ال   ال

 
 

  

ي ة ت   ع
حى لي). ، م ، ع   (ج

ل س  ته اله ائ اوح ث وجه  ر ال ّ مة، دو الأح ه  ، ث ج قع ه إلى ال ف ف روج شام ب - ق
ة ن 6 ف اء ال ل في ال لا.، ل ب، إلى لاج   ال

؟).   (ك أن م
ق. قه إلى لقاء لا    كان في 

ع  م،  ا ال ار. إنه في ه اء ح ، واف على إج ة م ال ع مائة س  ، م اف ال ه  130م ة، وفي ه س
ته الأولى وال  ف ة ل ن ال ال ي، س اسف ق ال ال  ، ال عة  ا اعة ال ة، ال ه . ال م ة في ال ح

ان   . اض اها، ث تلاشى م ال ا س ه الهائلة"  ، دلف إلى "ساع ایل ج ب س ح  ة، ل ل مائة س أجل، ق
ع تل   ، ح في الأول وال ان شام ال . و م ، ال ساف في ال ل ل  ارخ، و ح في ال جل ال ال

؟ الإ ة. ث ه ع ال ا ما  ، ال دعي ل م ال اف ال . م م ة ع ال ة وأخ حلة ثان ل ل ح أعلان ال ل
. ل تل   إلى رحلة م

، أنا قادم!). ایل ز) قال شام (س  ب س   (أیها الع
ئ. ا هة إلى ال ها م ح وام ة على ال ائ ة للانفعالات، ق ال ل   م

 ( م ح (دی ال ق س اه ف اً إ ز م جل الع اء م العلى حافة كان ال لا. اله اعي في لاج ف ال
ات م  اء شا ه ن اد عل ا ت ن، ب ان  ان رجال ش ة، ح  ن ة، زرق ول م ة ق اع ات ش ائ

  حافة الأرض. 
اته ال  ز، رغ س ایل الع ، أك إضاءة م وج 130ل  س ل ا إلى اله ان وجهه، ال  ه، إذ 

ا ة تغ إلى الأسفل.ال ائ ان ال اء ما  اهاته أث وا ات ی غ قى ال اع ال   ر ال
. أخ ال عاً  لة، م ة  ته ل ائ م شام  ّ   ح
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ام،  ان، ساعات، أ ائ ل ارع الغ ق، م ي لا ت اء ال ام الأحلام. الأه ل ت جه ال ام ان ال ه  ت
ح ض ها ل ف روحه ف ل ال ق ة، ق لة ف ي. ففي ل لاده ال ع م فل  ق  ون. وجه م ار ع الق  ال

ّث ملای ال في الع ، ل ا م مفع ال ایل م ال ة، عاد  ب س ار، ع امائة س ل ل ع ال
. له ق ه ع م اته، ول اه   م

نا ا. أع ل مل ق اها! ال ل ا بها!) قال. (ع ات،  (ق ا الأنهار وال ف ة، ن غ ن ال دنا ال ن، وج اء ال ب
يء  اء ل ة ع الف ات ش ا م وب، وضع ا ال ان، أوقف اد ال ا أع ات، ضاعف ولف نا ال اء، أنق ا اله نق

ا ا ان وأوقف ا على ال . ق ر ة ألفا س خ، ث م ا ن ال ، ت نا الق ع ، اس اها، العال ل ت. ع ل
ال، یهللان). –ا ري،  ال  ل، وذر ال ق اها. آه، إشعاع ال ل   ع

ة.  ه الع ل رحل ة ح ت ة ص اً وأش لات، فل ة وت اه أش اذج، أع ، جل له ن راً ه ص ض عل ع
دة، إ ع ن ال ل، ومعانقة ال ق ع ذل ال عادة. ر للقاء وص ة الأرض مع ج العال م ال ار ل وم نقاذ ال

. قات ال وال ل   م
ح. م خلال ال ز ق جل الع لقها ال ي أ ال ال ق ة الاس   ص

ة  اته ال  ، ایل ى  ب س في. خ ة ته إلى الأسفل ح ال ال ائ ك ال ة وت رد شام ال
في ق، ساع ال شاقة، ث  لا  ح شام  وثلاث إلى الأمام ب ته، فق أص ائ وج م  اب على ال ال

ال. ق ارة الاس قاً أمام ح ع أة م   ف
. ا) قال شام ی أني ه ع ال   (لا أس

ا الآن).   (إن ه
ى  ل م ق ة ل ائ ة س و ج ه ی ي جعل فة ال ف اوح ال ل ال ایل في  م س اضي تق ع ل اس

ر.   رة م ال
د م ات.(ما ال ت ة م ح ع عان ال ق ا  ز وه جل الع ه؟) سأل ال ف   ع

، ما ه  اً ؟ ثال ی ال اذا لي  ، ل اً ة؟ ثان ع مائة س ت ال  اذا  ه (ل ی اصلاً ح ، م (أولاً) ه شام
ل ل س ص دة ل اعة ال عة، ال ا اعة ال ه ع ال ة ه ه ع ال ا  ه ل م  ف تق اب الإعلان ال ال س  ال

جل ال أن  ه، وال فارقة، ال ال  ، ال ان اث ه أن في م فة، س هة خا اضي، ح ول م ال
فل بها؟) ة ن اعة به عان  قا ه الآن، ی   عل

ز. جل الع !) ض ال وعة، اس ا لل )  
لة ، تل هي الأس اً ة. ح اض لة ال رد وجه شام (ك ذل الل   ).(آسف) ت

.( اس ق ال قة. (كل شيء، في ال عه ب ز  ). ه الع ل على أج ف ت   (س
، رأی  . ذه ار العال ، م أن اً .  شه ، إن غام لاً ع ذل (اغف لي انفعالاتي) قال شام (ف

وض ال ع ع، جل العال  ع أساب ، ل لة. آه، م ا، ث دخل الع ت ، أخ ل، ورجع ق ارة، ال اف الإخ لغ
ا.  ، ث أغلق على نف ه ق ساع غ ني رائع اس ل تلف ف ا  ف ، أت اً ا ن،   لف هت نف في ال أ
م، ل أن نف رف  ل ی ة  ه ها  ها ول ح لها رؤ ع م م في الأسفل، وال ة ال ، ع نع

ة...). ه   ال
ل ا ز على  ) قاده الع ل ة (ل  ل، حاملة أجه ات ت ل ال اله قة، لا ت ح. أسفل في ال ل

اضي،  م م ال ة ال ل بها ع ي س ة ال اء، تل الل ة في ال ع اء العال ل ال ل أن ن م  لف ال
، أساع في ب  ، لاً غ اضي. (لق  م لاشى ن ال ل أن ت ن أخ ق ارة م ، ث تغادر ل م اء ذل ت

ي). ه نا ال لي إلى غ اً خلال وص ه شا ل ال رأی ق   ال
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ار  ل أق ب. وجهاء م  ت للأكل وال اولات واسعة جه ادات في الأسفل.  ع ان الاس اق هة ی وقفا ب
ل وتق ال  ص قه لل ا –الأرض في  ة ر ة الأخ .  -لل افي خلال ال اف ال رة، لل ا الأس له

غ أن (ت . هل ت ل ا أح ق ق به ف، ل  ؟ أن تع م ة ال س في ع ل غ في ال ز. (هل ت عال) قال الع
ن الأول؟).   ت

. ل ع وم اب م ي ال ة ع ز رؤ ان الع إم ة، ف اب ذا أه   ل  ال
اك). ز (آه، رفقاً بي، ه اك) قال الع اك، ه   (ه

ع زجاجي نازلاً إلى ا م قف  غ به ان  ه  ، في ال م ة ق أب ق على أرض  –الأسفل ل
. ر هاز الأس   ال

اج ن  ة إلا الانف م مائة س ة ال ي ال غلف ع لاس اء ال ان م الغ ا  ایل زراً ف اك). م س (ه
.( . اجل ز رأسه وقال (ام . ه الع ان   ال

ء. ة ب ك شام ن ال   ت
ایل َ أُ زراً آخ ف ل س أت ف ال وه  ض ت. لق ت هف م خ الع ا ل أنها  ة  ال

ة.  ان ح ة و ان مف ة.  لة واح ها بل ة ن خ ت ض اح. ع ة أش ال وقها ال ات. في ع ال
ا،  ها. ه ها ف اس ار أخف م س وأق اتها. ش ة تأتي خلال م ئ اج غ م م أم اله، ق  ال أس

ف. ل ص ها إلى حق ع فألق ج أزهار ر ي أخ ج ال ل ال اءات    ش
ادة. راعي مقع الق اً ب لام، م له، غ قادر على ال ا  اب في ال م ه   جل ال

.( اف قة. (ل أدع ت ز ب ف) قال الع   (لا ت
.   (ل أعارض). رد شام

جهه، وقال (كلا ز ب ع الع ي ت ة اب ا ة. إن   ل مائة س ي ق ه م ت . أن ال ، أر أن ل خائفاً
.(   الف

. الغ ه  ة وهي تع اح في الع أنفاس الأش اء، وتلألأت أجفانه  ا الإ ه له اب ع   أ ال
لي ع ار ال شاقة ل الان ز ب ي؟" قال الع ة ت ه، "ع ي ه ع ، ما رأ  اً اب.(ح   لى ال

ه. اب ع ح ال اء وف ه ز ال ل الع   ف
اذا...) ي"؟ ل ة "ت   (ع

م، أ عال لا   عة، أ ق ة م ائع ال قال: أ رخ ال ، ال ي الع ار، هاه؟ ت (م م الأس
ان). ت وال ال ه  ل س عل ق   للق على ال

؟)   (هل قال ذل
ل.  ا الق ا ه جهازك،  (أو شيء م ه ن، ه ا ت ي، أی ي، هاه؟ ت ا لع ل م ه ا، أ اس أف أجل ل

ل!). ق   ماس ال
ة. اب وقاده خارج الع ع ال ز على    ق الع

هائي ال ه الأرض، الإعلان ال  ه؟ والإعلان ال ، إ ل الع ص ة ال . اق ل ق ا. تأخ ال في ه )
م ا اف ال لقه م !).أ ! اقف ایل ز س   لع

* * *  
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ار الأرض.  ع أق اه م ج اه ال اه وأش ال ة  ائ في الأسفل، م ا ال ح، رأ دته إلى ال ع
ن  اح قف ال . ت اً ات أصغ ح ائ ل و ات اله ائ ة  اء مل ة، وال دح ة م ق الق كان ال

لة، وه الآن وا ة  ن م ف اع قة، ال ة م عة، الأج لاقة م ر ع أنه  ر  ل ال ن على  قف
ة. م م قة إلى الغ ؤوس إلى الأعلى، م   ال
ي). ا إلهي،  ز ( م الع ا) دم   (كل ه

 ّ ه. أح اب    ال
اً ع ه ح  تق لق عل ، ذل ما أ اً . عف ل الع ص ش لل ق ال . ال عة إلا ع دقائ ا  إلى (ال

ل إلى  ، م ل م رك ال ع ع،  ل العال أج ق ت م ما غ ، ع ة ع م غادرة، ب ل وال ص ة ال ة. ل ال
.(... اً اء.  أع دائ ة إلى ض ل   نهار، م 

  (ماذا؟)
لع  ؟ هل صادف أن ت ل أح ، هل رأ وص م ماً خلال ال ما م ق اء وقال (ع تف شام ال

رك "ش ما" إل ، ث ن ع ذل اغ  ق ش ا وف اء، ه لقاً وس اله ف، ورأ جهازك م ا تع ى الأعلى، 
؟). ؟ ولا ش ار   و

ض أنه رأوا، فه  ى ل نف ! ح ر ه قع  ان ی اً ما  ض أن أح ي (لا اف ة ت ع ع ) قال م اً (ح
ر  ه.  ح ون إل يء ال ی ه ال ا  ر أك ل ی ق ال . اح ال لاً ث  ة حال، م ال اً على أ

ة،  ب ال ع خان، ال الي م ال قي، ال اء ال فة، اله ار والأنهار ال ة، ال ی ن ال اس فق ل ال ال
م،  . ال ت أدراجي خلال ال إلى ال رت وع شاقة ص ، ب عاً ت ي ت إنقاذها. س ة ال ان ال ال
قعات.  ف ت إلى الأعلى مع أع ال ة س ن ال لف. ملای ملای الع ، الأم  ق م ذل على ال
ال  ا، ال لا ی ز الأح ه اء، إلى الع ق في ال اب الأح ال ، ل لا، م ذل ال ن الأف مق كله س

اره؟) اً لان   سع
ن!) قال شام فعل ن، آه، حقاً س فعل   (س

اء،  ة في ال ائ ات ال ائ ة وال ل الق ق ی في ال اس ال اه شام ع ال ف ان ة ص قعة ق ف
ا. ان ة ال ل ق ایل وه    فأ س

ي). ا ال فال ا ن الاث واح   (ن
ب. ة لل اس ة وال اس ة ال ار الل ان ا،  ه ح ا ق   أم

 ، عة إلا خ دقائ ا اب.(ال في ال اك؟) قال ال م ع اف أ واح آخ في ال اذا ل    ل
اً إلى ال في الأسفل. ح، نا غ على ال ز وه  ي)، أجاب الع ف ا ب اً له   (لق وضع ح

الأم  ا إلهي، ف   ، ه، ل اد عل اً  الاع .  ش رة الأم ائ م –(أدر خ م  ال ل ت 
و  ن كان، م اذا س ، ف ل ن أو ه اة نابل ل ح فاص ه ب ف غلاً مع ان، م ع ب ال قعاً ال ، م عاً الأم

عاً  مة  لة؟ لا، لا. وافق ال ت  –ال م،  –لا، أص .  ال ان مغل ي" في م ة ت على وضع "ع
دة وم اسة م ل ال ها.  اته على م ك  فع الأول والأخ ال ت ام، ل ات الآلاف م الأ ة، ع

اعة الآن؟). ها.  ال قة ع   ال
ة). قة واح عة إلا دق ا   (ال

ا. ان أسي ال . رفعا    واصلا الع
ع   ان، س ان، ث ع ث   ). -(ت
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ف  ة إلى الأعلى ل ن لف ات ال ام قعات، ووجه ال ال اء  قاً على ال ه ال كان ال م
.   وت

 ، ،  (س   ) -خ
ان     ) -(أرع، ثلاث، اث

ا   ش
ة!) ة واح   (ثان

ا،  . إنها ه ان ی لا  ق خ ساحل لاج اء ف ى اله اء. ح ا إلى ال ان. ن ا  ا وه ان ا ال ش
. ل الع ص ة ال   ل

. ر الأوام اح  في    (الآن!) صاح ال
  لاشيء.

ان. ت خ ث   م
اء فارغة.   ل ال

ا ت ع ث   ن.م
ة.   كان الآفاق م
ة. ون ثان ت ع   م

  لاشيء.
ه. اقف ج ز ال جل الع ع إلى ال ق  ار شام ل ، اس اً   أخ

ح وقال: ات وت ایل ال   ادله س
.( ب   (أنا 

. خ شام   (أن ماذا؟!) ص
ة. ع ك ال في الأسفل    ت

ة. ا ز ب ) قال الع ب   (ك
  (كلا!)

ح. ل  ة زم (أجل، ص اك ع . ل ه ل و  ة ت ي وجعل الق ان. ل في ب شيء  –أذه لأ م
.( ه لها فق   ش

اذا؟) ح. (ل اج على حافة ال ، وه  ال اً اب م خ ال اذا؟) ص   (ل ل
ل. الآن). ا ما أق ع ل أن  . أر ال اماً . ت ل. شغله. نع ل جهاز ت   (أر أن ت

ز   أسه ث قال: أنهى الع
د،  ات، ورأی ذل ال ان ات، ال ع ات، ال : ال ه أنف ن  م ع ال ی ، ل  أت في وق (لأني ن

. ل اً ل اً غاض ائ ، ف  اً للع ا ا أس ائ   وه س  ع إع
ة سأم ان ث ان  ل م ار. في  ان، تعل الانه ل م . في  ع ال ان، رأی وس ل م ي، عق ثقافي،   في  مه

ة). ائ ة ب م ة وع ة مف ة ف اً وس ة، وما ل  عق اس ة س   س
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ها علامة  اء عل ) ح ر ة (ب اولة ق اول م ت ال ى وت اً ما. ان اً ش ز، م قف الع . 1984ت
قة.  ها ب عالج فل  ، ی أ خلال ال   ب

ان م  ل ل إنه  ّ لي أ شيء أق . (س ف اً لا  ق س ات  اد أة. الاق اقة. العال ح ان ب اد  . الاق داً ج
عار. ة العال ال ضة. نها ان ال غ  الة ال ق. اس ان ال ة  داو   ال

احاً في  ق ص ة، وت ار ال الأخ اً  ة م ة ع اد اش في ال ي إلى الف ل. ت لا شيء  الع
ار أس عة على أخ ا ن).ال اع اءات وال ج م ال ق  ل تغ ، وفي الل اً ه ي م هار ت   أ. خلال ال

ع م  اب ال ة. ال ف الفل م وه رأسه. 1984لاسة انق اف ال ه م ض. ش   جاه للع
ه ج أ ب ، الأس ام ان الفارس ال ا،  ن اء إلى م ا الف ی ام ، ال امة الأرعة فق سان الق ف ف ، (ل  عاً

اض  اضي، م اخفاقات ال ارث ال ورة م  خ م ة، صارخاً ب أس، ملفعاً  م اله : ال اً معه راك
ل. ق ات ال ج   وت

ء  ع في ال جل  اك ل ان ه اد  ع م ال عة، فأ ن ور م قي ولا م ب ي ف د ته ات ال فا كان ال
افي؟ ن الع ال   الأخ م الق

اً  ة، م اء، ع ج الع خ ال ا ال ة م ، م رن الان الق ة، حلقات سات لقات الع
.(" ل "ن ان ال نا، و ج على ق ول ا ن احة، ووقف ا ال ة رف ل   ال

. ة؟) سأل شام ل مائة س ر، ق ان الأم ا    (ه
ان ت  ا ل  ة  ة ال ق ز  ). أم الع هان. (نع   على ال

 . ق أت  ذل ال ة، وق ائ ة ال ع. (لق رأی ال ، ث تا ه، شه أس، ن اب في ال ع ال س 
. عاً فها ج   أن تع

ما  ل ع اة أو ذل الل فال العال إلى ال " أ ة. ح أسل "سل ات ال د م الل اك ع ان ه  ، عاً أوه، 
ى ال اللح "ا . ل في الأذهان، وعلى أ"، وخ ة على الق اته الع ل ف خ  ، اه ال

ة، إن  آ ع  ا مق ان ع  اره. ح ال ان ت،  ا ب ة، أو ه ار. مع آمال عال إص ه  فى  ام م الفارس ال
نا ق . ن حف ة ق أعل ءات ال م الأول. ح ال قعاته صادقة م ال ام ت ا أح نا أنف رنا ون جه

لقاء).   للاس
اب. في ال اءل ال ؟) ت ل ح ب   (ول ت ت

ح).   (تعل إني لا أس
ي"....) ة ت ا ب "ع   (وله

ل). ها س م الع س ف ل ل ال ة. ت ة واح   (ل في م
. ف مغ الع ت ها وراح ی لع ف قة، ت ع ة ال ج ال ز ل قف الع   ت

ا؟ (تل الف له لإنقاذنا م أنف ي ع ، ما ال  ، وأف الي  ي أواخ الل ، أ اً ائ  ، ة،  مارقاً
الي   لة م الل ف ل ، في م اً أس؟ ح ا ال ، م ه ع العال ، ج ي، بل ي، ولای ی قائي، م كف أنق أص

اً  ا ف، لام ی  ف ا  أ في ال ة، و ه  داخل ال ح، س آل ه ال . ش ل رائعاً ل هـ.ج. و
ة تارخ،  ق ا". ال ا "ب ت، أو ه . ساف . ب . ث ص . أصغ حقاً ". فه ع . "س ة على م ال م ال

.( ا تعل   ك
ه. ح ع ته، وف م م خ اف ال ب م   ش

في هازاً رأسه. ...) ه ال ، الع ا إلهي الع )  
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قة ال . أی في ال ال ت . ملای لا ت اج هائلاً ان اله اء،  ل وراءها وعلى ال وفي اله ق فلى وال
؟ اف الع ى ال   م

ات،  ع ال ارعاً ص اب. (أل  في ال ة م ال لل أساً ثان لأ  ز وه  ، والآن) قال الع اً (ح
ار. أ ك، ال ات، ال ن، ال ة لل غ اذج م ل ب ن ال، ت ال فة  ها شف ات جعل ام لل أت ت ن

ق  اماً م الع ي أع ل م ل الع . آه، ت ت أفلاماً ة، أس ان، زورت أش ، لع مع ال لاف إلى ال
ة). ار ال الأخ ابي  ، ذهابي وغ ل أن أعل سف ة ق ات ال ه   وال

ة م  ه اك ه ان ه قة.  ع ة ال ة ال ق ا  ون ش له ی ا  ان ون في الأسفل،  اس ال ات. ال الأص
ح.   إلى ال

: ی اصل ال ار ل م واس اف ال ح له م   ل
امل  ة، مع  ة إضاف ه ثلاثة أش . ه اماً ازجاً ت تي،  ه ص ل ال عل د ل م الآن. أن ت ع (الأم 

ة. ه له ي ال ل ل ح و  ل ی اس ف ا  ل. ه فاص ها. أرش ال ل ، ت عاً ها ج ، خ ة. خ ة نهائ ا م
.( عاً ض الأب. س ل غ ي ت ي  ن اب   ل

ف، هل  ع ة. ل   ع ثان اً إلى ال ه ج ّ ز ال ج اف الع ان ی له، و هار م ح العال ی شع شام 
. اً اً ع تاً صاخ ة ص ها ل في ال ل أ ي، ل    أم ی

، جاو  اً ه انا م اثلة، و خة م خ  ي".ه ال ة ت م ن "ع ق ع م   ان خارج ال
ا،  ا خ.  فال، رجال ش أ ا!  اً على أنف اً  ان دائ اة  ؟ ال ل ي، أل  ألة، ب رك ال (إن ت

ج الأحلام ون لها الأذهان والأ قة. ن ب حق ل ال مة ث ن ع ب ب ، ت ائ ات، ع ل ف اد و ار والأج ف
ا  ا. ه لادة. ه ال ة  ة، راغ اع قة حاجة م ق ة ه في ال و  . ما ی ة، وع ها ل شيء، في ال مات.  ل ال

.(   الأم
ف  ق عاً ل وران ث دلف س ال م  ة ال أت ماك ي، وضغ آخ فاب لاس اء ال ح الغ ر فانف ضغ على ال

ة. ه على مقع الع ف   ب
اب!) (أدار ، أیها ال اح الأخ ف   ال

(...   (ل
ه"  ة حال. "ه ح؟ أدره على أ اح، ص ف ة إدارة ال ل، ما فائ عة، فل تع م خ ة ال ان ماك ، إذا  إن تف

ل!) ف" تع ة، "س   ال
. ایل ه، ث ن إلى  ب س ة، أم  اح ال ، وج مف ار شام   اس

؟) ه . إلى أی ت   (لا أفه
.( اضي الع فق ج الآن، في ال ح مع الأزمان. لأن اذا؟ لأت   (ل

؟) ن" ذل ف "   (ك
.( ق ف، ال اب الل ، ع ال ة. وداعاً ه ال ل الأم ه ف  ي، س ق   (ص

.(   (وداعاً
ي). ني ع اس   (الآن. خ

  (ماذا؟)
اح). ف ي وأدر ال   (ان اس
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؟)  م اف ال   (م
  (نع الآن).

اب  اقة. س ال ال ه  ت الآلة، دارت، ت اح. اه ف   ال
ره. ). وسق رأسه على ص قة. (نع ه ی ب ان ف ه.  قاً ع ز م   (آه) قال الع

ه. ز إلى آل ي ت الع ر ال ع ال م إلى الأمام ل اه ث تق اح غالقاً إ ف ، نق ال ل شام   أع
اف ال غالاته تل ولام رسغ م قف وس ان أ ت اً ال ث تأوه. ب ف ة م ق عه ت ال . وضع أصا م

. اضي إلى الأب اف في ال ت. إنه الآن م ه ال ان اس ، ال  م قة، إلى ال ق ز، ق رجع في ال ان الع ي.    ی
ه، دع الآلة  ى في سف ز ق م ان الع . إذا  ة أخ راء وشغل الآلة م اجع شام إلى ال راً على –ت ص

ف.  -لأقل ا ة تعا ه لق الآلة ه ه معه. أ   ت
اف  ّ ال ي ة وأضاءت خ وحاج ت لاتها الع ع أسلاكها وم ت في ج عة، س ة ال نارها، نارها ال
فل فائ  امة  ان اب ة،  ل ه، وق ساف إلى ال ام از الآلة، واب اه أ رأسه یه  ، ال ب اسع الع ال

ضى. وقف ال فة. ضغ على زر ال عاً الغ اً الآلة، قا ار تار ها اس ع لة،  ة  ه ف ف قفى  ه  اً خ اب ماس
ع  اً  ة ودفعها واح ب ال م وأفلامه م ج اف ال ة م ار، أخ أش ا ه في الان جاجي، و ع ال ال

ار. دة في ال ج ات ال فا ه ال   واح إلى ف
، خ ع اب ال ح  ه انف اً  ، صاع أ آلة زم أخ ة،  ، لل ع ه ال اب. ه اخل، ان ال ى إلى ال

.... ل، إلى  حي ع ق اه إلى قارة لامعة، إلى أرض م ، رافعاً إ ق، م ع   إلى عال م
ة. ة واح   كان رجل واح ق خلقه 

  
 
  
  

ة ی   ال
ة. ة ع ألف س ی ت ال   ان

اك ع ال في الفس فق أنهار ال ارها: ت ة في ان ی ، ولازال ال قل ث تلاش ر ال اء ون زه
ق  ارت ل ة اس ه ة وم ان هائ ي  ح ال ارها. ال ة في ان ی ار. لازال ال ال إلى غ ث جف واس

ة في ا م هائ ل إلى غ ة ل تل أن ت ة ما ماً م ان ی ي  م ال ، والغ ف اض.وت اء غارقة في ال   ل
ارعها  ة م الأعلام، وش ال اتها ال ة و اجها العال د وأب ة ال ان رانها ال ها وج اب ة  ی لازال ال
ل في  ة وهي تق ی ت ال رق ان ات ال ها نفا عات الأی ول تلام ها  ي ل ت ابها ال ات أب رة، وق ه ال

ل ارها ح عة م اء م ها  الف ع ة و جع جل ل م جل إلى نار ث ل ت الف ا  رقة، ف اء م ش ب
ة. ف ف م وج ص ل خ وم   حق

ار. ة ع الان ی ف ال ف الألف الع ح  ة في م ف ة ال ه ع    كان ما 
اء.   ه صاروخ في ال

افة خ م ج م ار، رجع، ث ح على أرض ال اروخ، اس م ال اني.ح ار ب   اً ع ج
اروخ إلى آخ خارجه. ات رجال داخل ال اءات أص قة ون ق ائ ال لة على ال ام ثق ات لأق   كان خ



 50

؟)   (جاه
.( ن ا ع مة. اف ق ا ال ن راق ش ، أن وه ة. ج ی ا! إلى ال ه جال. ان اً أیها ال   (ح

اش س ة خ ی د ف ال رانها ال ة عاصفة م ع ج ی قاً في ج ال نة ع ف ة، س أوردة ماصة م
ألقة  ان م ي  ة ال لفات والأن لة م ال ار وسل ة وجامعات غ اف مه اها إلى م ات، دافعة إ اء خلل الق اله

ة. ی ج ن ال وائح م ال ات، وت ال ة م ر ال الهائل ع ي. ت   ء ف
ك ة ن ة نار، رائ ق  رائ ة م اس، رائ ة ن . رائ ة قادمة م عال آخ . سف ن ساخ هاو، ومع م

ة. لفات صاروخ ، م ق،    م
اً ع  ل أخ ق، ل ات إلى شق ة ث نقل  مات دون على أش عل ة.أتل ال ة إلى آلات ثان   ل

. ل لاك  لاك   . ل لاك    كلاك 
ول.  ت ب ه  ب أش اس ت ال سالة  كان ص عة  ال عة س ا عة رجال!  ة، ت ان عة، ث ة، س ة، س خ

ان ما. فى في م ل اخ   على ش م
. ل لاك  لاك   . ل لاك    كلاك 

ة. ا ماته ال اع ل قع ال ص ال ة ت ی   كان ال
. ة أخ ة م ة الع ی اش ال ع خ   ات

جال ال ة، م ال ی اء ال ة، في ه ة ز ف إلى الأنف رائ ات ش خف ل غام م ت  ، س لل
ة و  ، وج ات حل ها إلى ذ ع ل  ة.آال ل راع ر ال ئي للع ار غ ال ة: ال     وز

. ل   كل 
ا رجال!) ر  )  

(! . لا ت أح ق ج ب ، اخ ن   (ج
؟) ة، ل القل ة م ی   (ال

م). ع ال   (لا ت
ه ا ح وهي ته ث في ه ون م ال إلى ال ع ق ة،  ی ق آذان ال لام، اس ج ال ة، وعلى ض لل

ت أوتارها وراح  ها وش ج. ز الآذان نف ل ان ال ع ذو خاء  ، ن الع ب اق الأوراق م ال ، ت ته
اشة. الآذ احي ف ارتعاش ج هة  فقات ال خلاء: ال ب ال فقات قل ع ل لة هائلة م ت ان أصغ والأنف ت 

وائح.    ال
ادق. ة لل اس یه ال اً أی ت أ ق ت الأذرع، وت ات م الع ة  ان ث  . ائف جال ال ق م ال   ن الع

قة. ع ر ال ل خ في ال ه، م اء وتف   ت الأنف اله
لاك. ل    كل 

از ة م مات إلى الأسفل ن أش عل رت ال ا، ان ن ، أم وج ، نای ا،  ة  ر ب ل ق،  ة. تع
اك! ، ه ، حام الل ات، س ا، ع ات، وه   ن

ة. ت أرقام صغ اس قف   دق أج
. ة ت ص. الآذان الع ف اء ال ارداً اله   زف الأنف، 

اروخ). د إلى ال ا  أن نع ق أن ، أع   (كاب



 51

ي الأوام أیها ال  !)(أنا أع   س
.( ، س   (نع

؟) اً اك! هل ت ش ، ه   (أن
ل!) ة م وق  و أنها م . ی   (لا شيء س

ه). ى م ! لا شيء    (أن س
.( اً فة ج ة مأل ی ، ال اً ؟ ح قاً ان سا ع أن رأی ال اذا. ألا ت ها. لا أدر ل   (أنا لا أح

ع بلای ي ی ام ال ا ال . إن ه . صار  _(لا  ل ا ق ا ه ا  ل أن ال ع الأرض، م ال الأم
ن). ح في ال ئي ال اروخ ال ا، ه ال   صاروخ

ا  أن نغادر). ق أن ، على أ حال. أع ه س ا ما أح   (ه
. اك اء ال اء في اله ف الغ ت ت ، ص ة فق ددة. ث ت م ى ب   ال

وارات،  لق ال . ان ع وتأه عادلات الآذان س اوح. ال امات وم ة ن ص ق ناع ت في شق ائل س وال
لاقة في  ات ع عازات الأنف والأذن، وع ف ة لإ ا ، واس ع دقائ  . ا الأخ اه ع إح اجات، ت والاس

ازج. ار  اء  ف على الغ ة ت ی ران ال   ج
ل ال ه ق اً أ م . هل ش ش ! هاه. ع أخ ، س ا لأجل ذل (ش ذل قى ه ا إلهي، أر أن أ م؟ 

.(   فق
ئي. ل غ م روف ل اقف  جال ال لل إلى ال   ت

  (آآآآه).
. ام تلاحق ى الأق   خ

ا!) ؟ ه ، هاه، س   (ل في الأم ما ی
از. قها إلى الإن ات في  ل ادة. الع ر ال ر، ن ال رتا بلای ال   الأذن والع ح

ن الغائ .الع اب وال ة ت خارج ال ی   ة لل
(! اب ، ال   (كاب

  (ماذا؟)
ك!) ها ت اك! رأی اب ال ه   (ش

  (ل أرها).
اض). اد إلى ال انها. م ال ت أل . غ ف   (ان

ة). اب عاد أ ش ة لي  ال   (إنها 
ة غ أذرع م  ی ة ل ان ك ال رتها. في ال اء ن ب ة أش ة، ودارت دوال وت مغا ث

. م اف ت . راح ال اف ارات ال . ت إ ف ال   ملأت 
اء،  ه ب ان ملا ون.  عة آخ ة، س افة ق عه على م مة، ت ق جلان في ال ارع سار ال أسفل، في ال

اذ ق أف قامة، حامل ف اس ا  ، م نه زرقاً عة، وع ف ا ل أنها م ة  ه ورد ا وج ان ة.  ن ع ه ال ه أسل
ف. اه، وأن ن، وآذان، وأف ع له رجال  ة.  ون الأح ت   ی
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ى. ن لا ت قات ع ل ح س، م ل غ م ع  . ات اف شف ت. ال اف اه   ال
 ( اف ، إنها ال اب ل ل  ي أق   (إن

.(   (اس
.(   (أنا راجع س

  (ماذا؟)
اروخ).   (أنا راجع إلى ال

  )(س س
  أر أن أسق في أ فخ!)لا( 

ة فارغة؟) ی ى م م   (هل ت
ة. ع ون    ض الآخ

ا!) ا، اض   (ه
ل  ة س ة غ م ات.  ة أن ل س ات و ض ثلاثة أن ع ارة  ل ح ارة،  ال فاً  ص ارع م كان ال

اء. ارع أوزان الغ   ال
جال  ل ذراع أح أوزان ال ة س ان ة م ،  178000في خل ل ش 198، 210، 154، 210اون ، ث ان

. ام لام ال ل إلى ال   ال
. اماً ة ت ق ة م ة الل ی   ال

ى  ، ح ن الأخ م الأی اب ر ال اء، ع غ م أواه الغ ة ال ه، رائ اء ولف الأوردة ام اله
ة خاصة. ت لها رائ ن ب ات الع   ك

ل أرق ، وش ة دقق في ذل ی . الأذن ال ة أوم ال اب ال ة. ال ل هي الأخ أرقاماً ثان اماً ش
 ، ات القل ق وض ع ة ال ئي، حاس اق ثلج غ م ل ت ت م ة اح ی اس ال ل ح ة،  ع تها ال ت أجه وت

وقة. ة، م اق ة، م غ   م
ع أعقابه ب ال غل  ّ رجال، ی ا م ة، وأی ل الأل ان م ارع  ات ال ا اغ. ال ل على الأص ر ل

ة وأذرع  هائي ب دوال دائ اب ال ي ت ال ة ال ل ائج ال ال ل  ق، ل ع  ، راح ت ة تل ائ ال
ة. ّ   هاس

. ى. ر   خ
(!   (ارجع! س
ة!) ح   (كلا، ال

ا رجال!) ه،    (أم
فع. ى ت   ال

وق ، ت ، راق ة، وق أصغ ی . ال ة الف الأخ ه غي أن، ت ال ، ورازت، ی ت، وزن ، شع
ة.   الأخ

. اء ال فى أث ، اخ اه أح ، وم غ أن ی اب ارع. ال ك ع في ال ف ش   ق
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اولة  ض على  ة وع اخل اءه ال غ أح ره، ث أف ه، وأخ ف ص ة رق ت شف ه، اح معلقاً م رجل
ة.  فة س اب في غ ارع. مات ال . ت ال لات ال ائل الع ة في ج ة ع ال س ات  وس ق ما ح

ل  ان الأی ت ا  اولة ب ة صف على ال ل ع ال . رزم الق ل ی ت القل ال ل ی ة س ع غام أصا
. اً عاً ح اً وق مة أذرعاً ح نج، م فة لاع ش اء م ال    أج

جال. ر س اك ال ارع ت فة أعلى في ال ، وت في الغ خ س ات. ص  وتعال خلفه ال
ات  وس عة ت م ض ائح شفافة م ه إلى ش ه، ث دفع ه، دوم ف إلى  أوان، خ م ی ة راح ال ال
عة، ال  عة ع ق ع إلى س ارة، أما القل فق ت درجات ال ات، وأخ ا ، ح أج م م ال أخ

ا إلى ف ان ن ل ة،  وال ل أسلاك ق اب م ة، وس الأع ماغ م ال غ ال ة فائقة. أف ف  ن
أت الآلات  ة ث ب هائ اته ال ا ة أج العقل الأك ح ی ائي لل ه ، وفي الق ال ، وخلال ذل لع لات اق الع

. اً اً ف ها ش ع   ته 
ة.   ال

ع ، م   ع ن على أرجل إنه رجال. رجال م عال  اصة، و اصة، آذانه ال نه ال ه، له ع
ا جاء  اء الأخ  ل الأع اصة و ه ال ن، وله قل قاتل ون و ف ة. إنه  ن أسل ل ة و قة مع

. ع ون م زم  ل ال   ال في ال
، اً اروخ. ر س أ ه إلى ال ارع م جال في ال   في الأعلى، ر ال

  ة.ال
ل شيء واضح.   . ق ي ن ناه  ة. ان ة ثان ه م ؤ ة ل نا ع ألف س اؤنا. إنه م ان إنه أع
نا في  ق ة، وأ ل ع ألف س لان ق ب على  ت ا ال ی أعل عى الأرض، ال ع ال ی رجال ال ال

. لق ه اء الع ال نا  اب وح ا ال وا عل وه ه الأس وج فاً م ذل ال ن ة أخ خ ا إلى م
اؤنا.  لاء أع ، ه ه ا ل ن اً ول نا ن أ ، ون م ب وذل ال ا تل ال ا. لق ن ا عال ه ع أن نه أنف

ارنا. ى ان . انق ا أك   ه
(! ، ع   (س

، راح ل ه ب م اب ال اء، وم ج ال اولة ال عاً على ال ف س لها. في ال اش ع ة ت ی اد ج  أ
. ا وال م، ال ة، الأل صاص، الف اس، ال اء م ال   ال وضع أع

ان زرقاء، ث  م ب لات ی ف ث دماغ م ال ، وفي الق ل ها على ال ة وث ة ذه اك حاك أن ع
ة ق اف. في ل راع والأ ت الأسلاك خلال ال إلى ال ل م ع، ح ال وز  ، وده ال ة خ ال

. ی ازج، ج ام،  ف. ت ة والق ة وال ق   ال
ه. ى ذراع اب وث   جل ال

قف!)   (ت
ار. ل ال ه وأ ق ارع، رفع ب ر في ال ه اب إلى ال   عاد ال

ه. ، رصاصة في قل   سق س
ون. جال الآخ ار ال   اس

ة!) ی اف م م  !   (ذل الأح
ا  ق .ح امه   في ج س ت أق

. ع وت ه ت ، وأع انه ا في ق ق   ح
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ه). . (ع أم مه سأخ  اب ا إلي!) قال ال   (اصغ
ها  ت نف ونة، جه اقاتها ال ل  م  ي اس ة ال ی اء، ال وق وش الغ ي وزن وت ة ال ی الآن ال

. ل ت ی اقة ال ة،  رتها الأخ ام ق ة أو لاس ها ال اجها، ولا مع أزق اء أو أب رانها ال ل مع ج
. ان رجل واح ت هاد على ل ل  ة. ت ان نها ال   ح

.( اً ي ل أع  ا أن ). قال. (ك ان ي ل أع ق   (إن
جال. اجع ال   ت

اء  اء أب دة أب ت ع ة، ان ت ع ألف س . (ان اً ة) قال م ی اء).(أنا ال اء الأب   أب
ان!)   (س الق

ا ل. م ب ي أك اء ن(دع ه أب ی ت ا. ال ال ني. ال الق ال عاش ه ا ب ی مات اس ال ي؟ ال
 ، جال الأرض دة ال ع ض، حال  ق ل ال اء ذل ال ه. أب ن، لا شفاء م اع ال ه  اء أش ن ب ت الأرض 

ان اس ة،  ی ه ال ا ه ال ب ون، ت ج ب ساحل  الق ة، ق ل ة على  ال قام، القائ ال الان ها ولای
اء. ل  على  اف الف ف م عار ل ون اس ، ق اناً شفافاً ة،  ن آلة م ة أن ت ی ت. أر م ال ال

، رواد  عى آن ة ت ع ة  . الأول م م ة س صاروخ ، وخلال ع ألف س عان ال ة س ف تل ال
ة. ل  ان ة ال ل مع زوار ال . و احه م غ أذ ل س ، فأ ن ا، وت أنه غ م ا، وف ما وزن
ا م ع ألف  ا ق مات ان جال  ل، أول ال فاص ى أدق ال ف ح قام س . الان ل، ج ار  ع ان م و ال

ار  ان ة  ی ا ال ه ت ة، ل   .س
ة). ف دة إلى ال غي ل الع ا ی ام. ر ان، إن ل على مای   (س الق

ة. ی ت ال   اه
. جال، صاروخ ارع وسق ال ح ال   انف

. لاقاته م ل ات اللامعة ت ف ه رأوا ال   ق
اءات: عال ال . ف ّ ق م   ال

؟)   (س
(   (حاض
؟)   (ب
(   (حاض

؟) ن ن، س ش ، ه ن   (ج
)(حا   ض حاض حاض

اروخ. اب ال ان  ع    وقف ال
.( د إلى الأرض حالاً ع   (س

.( ، س   (نع
 . ابه ة لأع اع ة ال ه ة والأسلاك ال اء الف ة والأع اس ب ال ل القل ، و اته لا ت ق رق كان رت

. ع م رؤوسه ائي ی ه اك ه    كان ه
یل)   (إلى ال
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ا على و  عة رجال تعاون اروخ.ت ة في  ال ه اء ال ابل ال   ضع ق
ها على الأرض). ة لإسقا   (هي جاه

(   (نع س
اء. اروخ إلى ال اروخ. قف ال فق نفاثات ال   اص

قف  خ الأذن. وت . اس ة أغلق جاج نها ال ة. ع ف ل ال ق ة على ال ی لق ال ع، اس وا ل ال ا ت ك
ارع ع ا ف ال ة الأنف، و .ح ك ال ائ في ب اح ال ا اس وز، ف زن أو ال   ل

اء. اروخ في ال   غاب ال
عة. ء وم ت، ب امة ال ة ف ی ل ال ق   ث اس

* * *  
 
  
  
  
  
  
  

أت ي أخ انا، إن ي، أ   ار
ه دافع  ان ل  . ع دقائ فق ، ح ل ی إلا  ال لاد  لة ع ال ف ل ل م ن، ق ل ق الأب م اس

.غ  اف و سي الاع ل على  خل، ول لج ی ع ال ه الأمامي ل اب  ح  هاب، وف ض، ال ه    لل
اهله. ة ح ل ی م ت افع م الق ف؟ ل ال ع ل، م  ع الق   ی ماذا؟ م 

ه. ت ملا ه وه ی ف وء ل غ به ا؟) غ   (ما ال  ه
ن،  قي إلى ال ي في  اذا  (إن يء، ث ل اجة ل ة أو ال غ ؤ على ال اعة م  ه ال ؟ في ه ل أل 

غي لي...).   ی
ي  ه ف ، إذ أنه أمام م شاً ه ه م ة الأمامي ووقف ف اب ال ح  ه إلى الأسفل وف اء ملا ع ارت ل  إلا أنه ن

ار ت ال جة  لج م ادة م ال ارخ. س رة في ال ، أع م أ ص ح ع اب لل ال ف وت ق  على ال
ه.  ه، فقل ش ع لج الأرصفة ث رم . لام ال اج ال ب ال ة ق اث ارات ال ل ال الات ال  ال ث  وت
اك،  ئ ه اف ل سي الاع دة إلى  ه إلا الع ان م ا  ، ف ائ ال ال ل ال هاراً ب ه  لهاثه ان ووج نف

لج ت ة م ال ق ه. و   ه
! اش ا! ع إلى ف ج م ه . أخ خ أح   ش

ف   ، حف اً ة وأخ ة ال لا أرض ف على ال ام ت ى أق اب وخ ت على ال ، ص ث الأم ما ح ع
. ن ی ل ان الأب م اف.  سي الاع ان الآخ م    لغ ح في ال

، ل ل الة ال أت!). ولع ي أخ جل (لأن ت ال ي) ه ص ار ) : قاً ع ل م ن س الق ل ع الأب م  
ا؟) ن ه ي سأك حة وأن ن مف ة س فة أن ال ف أم مع   (ك
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ح). ف انا، الله جعل تأتي ل ، أ هل   (اب
اعة تغ  ان ال ا  اردة ف لة  ة  ا ف ز، جل ة الع غف ال ال ز، و ا، فالق  الع اب له ا أن لا ج ب

اف ال ب ان ى ص لام: ال اً ردد الغ م ال ل. وأخ   ل
انا!). ئ أ ا ا ال ارك ه )  

ة  اف ن ن ال ل ى الأب م لج، ان ع خلال ال لاد ال اث ال ها، ومع ت ل ات و ل ه ال ضاً ع م ل ع
له: فع ق ة ول ی   ال

ه الل ل ه اء ذل ال ساق خارجاً  هقاً م الأخ لاً م ن ح ة (لاب أن  لة صارت م ة م ه لة ل
اش). ي خارج الف اب ودفع   فق لأن الله اس
ف!). ف ت ا س انا،  هقة أ ة م   (قائ

لانا). ل أن ن  ي، ق ل إذن ب   (ت
ة...). ل س س لة (ق اح ال ائي م خلف الأل ت ال ا هي...) ه ال ، ه اً   (ح

ل؟ ا اضي ال ! ذل ال ل ن؟ ت عة.(س قا لاً م ال ). له الق خ   س
ارع،  ل ال ا  ق. م ة تقع آخ ال ة صغ ی تي، في م لاد مع ج ق لل ع، أول ت ا الأس ة ه ن س س
ة  ه م ف اً ما ن تي ش ا. قال ج ا نا ن ال مع رزم اله ا، ث ع ام؟ م ارة تل الأ ل س ان  م 

ي، ف ع.  لة، أغا ج ني لل ع لها وهي ت اءها وع ع ن ، و أس اً ع ج  . ها، هاراً اً ع ع
عادة، ف أك  ة وال الق ي أشع  ها، الأم ال جعل ي آذی ف أن ي ل أرجع. ع ل. إلا أن ل ان ت ارجع، 

ا ل أنها ل ت ج  ان تله وت . ح دخل ال  ها إلى ال ق ، وس اً ل ضاح ال . أح  اً قف أب
اء...).   ور للاخ

.( اً ل شيء؟) قال الق م ا    (أه
لة. ان ال ت خلف الق غ ال لة). غ ة ال   (القائ

. ). قال الق م الع   (اس
ي ورائي. اب ور  ها ت ع ، س ي، ر ة. أغ ل رأس ال ه مع أمي، ق م على أم ش (أق

ع اذا؟)أس ا إلهي، ل اذا،  اذا؟ ل   . ل
. اً ا   ل  الق ج

ة. اع غ في،  جل ال ك مقابل ال ؟) ت الق وم ث ت ل شيء إذاً ا    (أه
ا رأ ع أن م اء. و ع الأشق ي  في، ض ه ی(في نهار ص  . هل ل م اش ج ة ف  في أج

ا. ح ه ق ي وس ق ا  ه ا. أم انا).سعادته اب. آه، العار، أ ا إلى ت ه   ل
ل  ة وهي ت ل لاد ال اح ال ة أش ؤ ا إلى الأعلى ل لاه ق  ة وح اب ال ح م  ة ه ال ه الل في ه

ع على الأرصفة. ام أب ی ل ر اً على ش ع ق  اب ل   خلال ال
نه، وم  لاً مع ح ز مع جل الع عج) قال ال اك شيء أخ م :(ه اصلاً   ث م

ه أك م  ها. أح ال ام بل ي ب وضاع ثلاثة أ ل ب  ، ه اً لاد أ ع ال ة وفي أس ة ع ال ما  في ال (ع
ت،  ، ان ت،  اله. ان ل ج ة، مع  ا، في ل ان، ه . غاب ال اً قاً وم اً ورق ان ف ها،  اة نف ال

ع أنفاسي، أدر  ى تق ، ص ح هل لاق.اب د، على الإ ع    أنه ل 
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ف  ق ق ال لج ف ل على الأرصفة ودوالي ال ان ال ، و احاً ة ص ان لاد ع ال لة ال ها، في ل ع ها، آه،  وع
ت أن  ى  عاً ح اش س اب! غادرت الف عه  ال ي أس ، فأفق  تاً م ص ع خلال ال ، وس اق لج ی وال

ان  اب و ي! ف ال ل نف ه إلى أق ، س ل رة، أع لج الق قائ ال ى ب اراً مغ فاً م ت ، م ع ي ال ل اك،  ه
ل أن  ة، و ة وم ه م ة نادی اس ة، أ ه ه و أ ه ي. أم اب، وسق على ر اخل، صفق ال ال

وع يء ال ؟ هل ت ال ها، هل تعل ماذا فعل ع قف  . ث ت اً ى معي ه أ عة  ه، ال ه، نع ض ؟ ض
ف  ب،  ؤ على اله ف ت  ، ؤ على ه ف ت  : اً ، ناش ة أخ ي م ق ي، ث  اح ، ب ي، ب ق
ي  قف لأن ّ ال ان علي ا و ت ق ى انه ف؟ ث ض وض ح ؤ،  ف ت ؤ على فعل ذل معي،  ت

ا ل أن ل الأم  ، تق ان ه واقفاً فق ، و ع ل، ث رأی ما ص ال م  ي وأنا الآن أق ل ح ، خ قه فعلاً ه 
، رجاء  ، آه ب ي ب : سام اً اك ه  ق ة و ه ثان ها أم ع قة.  ي وأنفاسي م ل م ع ع ت م ان ب

ي. ، سام ، آه ب ي. ل أق ما فعل   سام
ع ني  . ث ن ل ان،  ة، ح ؟ دا ي. ما ه ام ع م انا، ل  ، أ ي، ل ا قل اد أغلق ي ال ق  ع

لاني،  ي له وخ ، ذ ح ل تل ال  . ع ذل ي  ف ة ل غف ع ال . ل أس ل مغلقاً على العار إلى الأب وس
ات، فأت  ع ال ه. أراه، أس د ش ع لاد،  لة ع ال ا في ل ة إن ة ال ق ها، لا  ع لاد  ل ع م وفي 

ي).   خ
جل نا ه الق ال قائلاً:ص ال ، ث تف اً   ش

ا؟). ل أن ه   (ول
؟). اً ع عاً وم انا. أل الأم م   (نع أ

ود.  قه الأنفاس بلا ح ، ووج روحه م ح على وجهه ه الآخ ع راح ت م ، فال   ل  الق
انا؟) غف لي الله، أ   (هل 

.(   (نع
؟). انا، هل تغف لي أن   (أ
ك  ي أخ ، ل دع ي، (نع ل ، ث  عاً ه. وال  ث معي الأم نف ة ح ما  في العاش ي. ع ا ب اً  ش

ه  ى ه ه. ح ه، ث رجع إلى ح ه وض اً أح ي، وح عاد أنا أ ه لأنه ت ه ب ف اتي ال ه ح ح
ا ل شيء، ع ف للق  ات. اع ال تل ال اً  ه ل م ل ال  . اً لة ل أخ أح ل   الل ا ل ل -ه  –) (ل

انا؟).   أ
. ل  ل. وأنا، أنا أسام ؤنا على الق ح، ج ال ا  ام ن ا. في ال غف ل ف  ، س ب ع ب، ال (ال

اً  ، ف-أخ ی اصلة ال ع الق م ل إلى الأسفل.  ا) ل  فة على وجهه وته ل خف ة راح ت ی ع ج دم
اء ه الق ف ف  انا؟)خ الغ ما  تي أ غف غ  ی (هل ت ر ش   ل 

.( ها ل ، م اً عة (آه، ح اءة، فقال  ل الإ ح  ، وأغل ال أن الآخ ل   أومأ الق 
. ع ع في ال لج ث ت عاصفة ال اب، غ  ح آخ على ال ك ش لة، ف ة  لام ف ا في ال لاه   ث جل 

ت حل) قال الق (تعال ن ل أن ت ).(ق حاً م ال   ف ق
ل. اف الل ة إلى ان اعة ال ة، أشارت ال قابلة لل احة ال   في ال

اح. ت م خلف الأل انا) قال ال لاد، أ   (إنه م
لاق). لاد الأحلى، على الإ ق أنه ال   (أع

  (الأحلى).
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ة ة، م ال اع شيء م ال ة ل سي. ان ل ع ال ى خارج م ان  نه الق ث خ في ال
ع. لا  ه ه ث أنع ال في ال ، ف اً اب عا ى إلى ال ت. م اك أ ص ان ه اف. ما  سي الاع عاك ل ال
ان  ان ال لام.  ارج وت ال ه إلى ال ه. م ی ة رق خ لج إلى م ه وزحف ال ل ف . ته اك، لا أح شيء ه

اك ل ع إلى ه خل وأس اب ال ق إلى  ..... ح ة.فارغاً   لقي ن
رة. ارع مه اق وال لج ی   كان ال

جاج  اً في ال ع ز م اك رجل ع ان ه ة.  خل ال ي ت في م لة ال آة ال ، رأ ال اً ار عائ اس
آة إلا أن رس  ع ع ال ه ال ان م ال ا  ان، ف ، رس علامة الغف اً ه ودون تف تق ارد. رفع ی ال

ها ة نف   .ال
. اً ع ال اح ى  ه، ث م اً ع ة، ماس ة الأخ ز، لل ار الق الع   اس

ان. ل م لج، في  ل ال لاد، م ان ع ال ارج،    في ال
  
 
  
  

ة خ ج   ال
ان  ة.  ام اء ال ان الف عة، وخل ات ال داء، وال ع ال م وال اء، م ال ة م الف ف جاءت ال

ة نا ة، ث ی ة ج ة. في سف فة وساخ ك  ناصع، خف ان ت ة، و ی اه ال جال في خلا ان ال ها، و ر ف
ء  ه ن ض اد أ مئ  خ و ان ال في حقل أوهای   . اب عة ع رجلاً مع ال اك س ان ه داخلها 

اء، في رح جه إلى الف ن ث ت ارة والل لاقة م ال اروخ وروداً ع ل ال ، ح أ ة إلى ال ال لة هي ال
خ.    ال

اه  . لق ت في م اً لاً وق اً ج ة ش ف ان ال خ.  ق ج ال ة ف ن فاءة مع ه  ع الآن خف س
اغ تل  مة خلال ف ق ها م ف نف ، ث ق ل الق الق ت ح ، م ت  شاح ه  ة أش ائ الي الف فات الل م

اخل مه جال في ال ان ال اغ.  ض ف ا  حلة، ل إ، خاض اء ال ه أث في واح م ا، وق ت ث آخ ث شف
ا  ان ة،  جاج ة ال ا نها على ال غ ی  ، وال هه ة في وج اف نه ال ع  ، ق ة ع ال جال ال ال

. ه أرجح ت خ وه ی ن ال اق   ی
ي. س لاح ل خ!) صاح ال   (ال

خ!) قال الار  ن.(أهلاً أیها ال ل ه ئ جي ص   ل
ن بلاك. اب ج ) قال ال اً   (ح

ع م ذل  . وأ ی قل، وقف وعل ح ار ال ارج، ج . في ال اروخ في حقل م الع الأخ ح ال
ه  اب خارف، ش الأدراج وال ى  ، مغ ء ال ، هاد ت ض ر از الف ان ب داك على ال

ع م زجاج أزرق وورد وا حة م م، وأرج ان ة ورود م ال ان ث اب  فة ال ، أمام سق صف واخ
اب  ة  اك ق ان ه ة ال  ف. في ق ف ، أماماً وخلفاً في ال ال ك أماماً وخلفاً فة، ت ق قة معلقة في ال ع

عة م ة ق ة  رؤ ة الأمام اف ل. م خلال ال صاص، وسقف ثق ال لي  ة ذات زجاج م ان ماس ع ة  ق س
قي. س ل م عة على م ض لة، م   أوهای ال
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اك  ان ه ي.  ع ال ة في ال اء وساك ة، خ ة صغ ی ت م اهات الأرعة ان الات اروخ و ل ال ح
 ، ز ب ة وج ق عال ار ق ح أش ایل في ال لة ت ار دردار  ق الأح وأش اب ة م ال اء، أو م ت ب ب

اج  ة.وأب ة صام اق ذه   ة ب
ة. أم  ارج ثان ا إلى ال لع ه ث ت ا ب ات ف ا ال ادل . ت ل ذل ارج ورأوا  اروخ إلى ال ن رجال ال

ة. عكل واح   هه شاح . أص وج ف ه ال أة تع عل   الآخ وف
عه (أم سيء). أصا ك وجهه  ي وف س   (أم سيء) قال ل

) قال صام ن.(لا  ل ه   ئ
ن بلاك. اب ج ا إلهي) قال ال )  

ا). اف. ا اك أو  . ل ه ف ف غ ملائ لل . (س ال خف اء م ال اك ن   كان ه
ي. س ج). قال ل ف ن ا س   (له

اك؟) ف ماذا ه ا أن نع ف ل ن بلاك. (ك اب ج قف) قال ال   (ت
ف اء خف ها ه ة ف ة صغ ی ). (إنها م ف ه قابل لل   ل

.( ل ها  ، ل ل. لا  جي (غ معق ل ن الار ن الأرض) قال ه ه م ة ت ة صغ ی   (وهي م
ه  ل نف ع ال ر  ا ال ه لف  ارت م  م ق أن ح ل. (هل تع ه  ن بلاك إل اب ج ن ال

ن؟). قة ذاتها... ه ال ء    ال
ع ). (لا أس ل س م ب   ال

ف على  ع لف ل  ع ال ا ال ة خاصة. ه م ن ان اك. ال وا ه ة. (ان ا ن بلاك في ال اب ج وقف ال
قي  ان م ال وني إذا  ات. ث أخ اء ال ل لإن ي ت آلاف ال ال وا  . ف ة فق الأرض إلا م خ س

اب م  ن أولاً ش ل ا ه أن ال  ان ور ه ال عاً جهازاً  ح سقائف، را اً أراج ا، ثال ا اً ق ة ثان ج
ا  ا م ق س قي أن عازف م ا، هل م ال ب ه ل سات ال ة ع اس ب ب ت ع ق ، إذا ما ن اً ، خام ان ب

لائل ت ل ال لة؟  ة ه أوهای ال فا ه ال ا ف ان غ  ع ة  ق س عة م ع ق ا على ضفة نه ق   إلى أن
خ!.   أوهای لا في ال

ن. !) صاح ه عاً  ،   (كاب ول
  (ماذا؟)

ل شيء). ف  ا  رك ورفاقه. ه ال ی ن م ثلاثة رجال! أو ناثان قه ال اب ول مع ف   (ال
ا ت في لا (ه رك انف ة ی ع  ، ف لاحقاً ا أن نع ع ا اس لاق.  اً على الإ ه  ف ش م ال وصل ف ال

 . له اني م وص م ال ت في ال ه انف لاثة. سف اب ول ورجاله ال ل ال رك ورفاقه. و ل ی خ، وق ال
ة حال،  ا. وعلى أ ال ب ه الات اء لأم جال أح ل ال ، ل  ق قف م ذل ال ة ت ادی اته ال على الأقل ن

ا ة، ب ان م س رك  ة ی اء، هل  ع ا أح ق اً أنه  اض اضي. اف ا في آب ال اب ول ح ه ة ال ع
؟ ان إلى  قة خلال وق ق ه وجعلها ع ل ه ة م ی اء م ال ب ي  ة ج ذ اع ى  ن ح ع

ار فة، ان الأش ق ة. ان إلى خ ال ع س ا واقفة م س ان ه اذا  ارج، ل ة في ال ی ن، ال ع ق  ،
ف ما هي). ى أع ة ح ف ها. ول أغادر ال . أنا لا أح . إنها شيء آخ رك أو ول ل ی لا ونه ل ع عها.    ج

اً في  ر ج ا ح خ.  عاك م ال ان ال ا في ال رك، ح اً ی ، ول ورجاله، وا ل قاً ل ي ( س قال ل
اب). ا ال ول على ه   ال
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ة رائعة. في حا قة (نق ول في م ل تعال لل رك، ن ن ا ول و ل ة م ال ق لة معاد وا ق لة وج
.( لقاً رك م ها ول أو ی ف، في أرض ل ی ا نع اً  ع  ، ا ن . ه ل تل ارثة م ع  فاد وق ة، ل   ثان

ا  . ر افق ع م  ، ة س ی هاب إلى ال ال ، أرغ  ا لل ن ( ، قال ه ف اذج ال ه في ن ا اك ت ه
ة. ر  عة ال افة ال ارة في  ات ح ث في م قي  اف ي وم اف نف ة أع اك ا ن على ع

نا).   ع
ن بلاك. اب ج ة). قال ال ار ل الان   (أرغ 

د الله). ة الأولى وج ة س لل اه ، ن أمام  ا س   (ر
اك أنا ن).ون ل س(ه هان س ه ا ب ان دون ه   یه الإ

ني  ل ل. إنها ت فاص خل إلهي. ال أ دون ت ل تل لا  أن ت ة م ی أك م ال  ، ي س ل ع نف (أت
ي). ف معها أأض أم أ   اع لا أع

ه). اجه ف ما ن في م ف نع ها س ع  ، ل ل ل ما    (اع
اجهة لا شيء  اجهة ماذا؟ م ه. (م ت ف اً ال الق ال ول ه  اء هادئة، ت ة خ ی ة، م . إنها ج اب

ها). ي أح م   إن
ي؟). س ت ل ى ول   (م

ن). ائة وخ ع   (ألف وت
ن؟).   (وأن ه

تي). ل بل و م ه ت ا. وه ل، ای ن.  ائة وخ وخ ع   (ت
ت ا. ول ر ع أب ق ي، أنا  س ن، ل ب والعل ال 1920في ال عام  (ه ة ال ح ، ل ب

اً أك  خ، ل تع ا على ال ، أنا ه اب إلى ال ع ال ف  ف  ع ة أن  ة الأخ اع خلال ال س اس
ة  ی ه م اردة، وهي ت و هادئة و ارج ت ي في ال ة ال ی ه ال . ه اً ل أك ش أك م ة، ل ب ق بلف  م ال

ا  ه إن . (رادی الأرض. خ ادی ار إلى رجل ال ). ث اس اً ه  بلف ج ي. إنها ت ع ا ما ی ، وه أو ال
اح). اً شاملاً في ال اً رادی م تق ق ا س ل شيء، قل له إن ا  خ. وه ا على ال ل   ن

.(   (أجل س
ه  ان وجهه لا  اروخ و اب بلاك خارج ال ل ل ما ن ال . (أق ان بل في الأرع وجه رجل في ال

ث أ شيء  ة. إن ح ف ن في ال ق ون س جال الآخ ة. ال ی ن وأنا س ال ي وه س له، ل ا ع ال عل
اروخ القادم.  ر ال ا س ق ث شيء سيء ف ة.  إذا ح ف ان ال ان ثلاثة رجال أسهل م فق . فق راً سغادرون ف

اك شيء صاروخ  ان ه ة القادمة. إن  لاق في رأس ال اً للان ن جاه غي أن  ق ی ا أع ر  اب وایل ال
.( اً لح ج ارخ القادمة أن ت ل تأك على ال غي  خ ی واني في ال   ع

ا). ة مع ام ة ن ا أسل . جل ا ن   (وه
ي وه س ا ل . ه ل ا م ن جال الآخ أن    ن).(خ ال

ة. ف ج ال لاثة معاً ن م جال ال ى ال   م
* * *  

. لاً اً ج ع ماً ر   كان ی
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ح  ا لام ال ل اق  ان ت ة  لات ثل اء. زخات م ب الغ ته  ل ص انعة أ ة تفاح  ار وقف على ش ه
ف على  ع ة ش  ة ث ی ان ما في ال اء. م م ها في اله سل ع ان ت اء، والأزهار  ان ال الأغ

ة ان اس الأغ  . اناً اً وس ، ناع ه أتي و قى،  س ت ال ، وص ان ف  ال ، ع ان آخ ل. وفي م ال ال ال
 . م ل ها روم ان ذا  ة لهارد لاودر اس ن أغ اماف   على 

اذرون  ا ل أنه  ء  ا ب ة، م ع ه  ق ف وت ف اء ال ا اله ة، م ف لاثة خارج ال جال ال ى ال م
. اده   م إتعاب أج

ن تلع في الآذان: اماف ة ال   الآن، أغ
ي  انآه، ام لة م ح   ل

. ء الق وأن   ض
ن. ل ه ئ ل صام . و تع ي ی س أ ل   ب

ار  لال أش اردة و ف  ه ان  خلال  اء  ار م ال ان ما ت ة وهادئة، وفي م اء ساح كان ال
ضاء. ج  ة ت ة وع ان ما أح رات. في م   ال
اروخ ال ب ان ذل ال  ، أك ال ، أو  ، لاب ة الأولى). (س ب العال ة م ال ل س خ ق ه إلى ال أ رحل

ن.   قال ه
ة؟). ب العال   (ال

  (كلا).
اب ون في  ع ال ن  قى؟). أم ه س ، ال ان ، ال ی عل ال ت، ال ف تف إذا تل ال (ك

ب في  ا تل ال ه قل إنه وج أناس  اء 1905وجهه. (ل ع العل وا  ا صاروخاً ث جاءوا إلى  فأخ و
خ...).   ال

ن). لا ه   (كلا، 
لفاً في عام  ان العال م ).1905(ل لا.  ان سهلاً حلة  فا  تل ال   . الاح

ل ذاك). فا  م اروخ! لا لا  الاح ل ال   (شيء معق م
اب ها م ي ب ت ال ن ال عي أن ت ا، وم ال ا (ث جاؤوا للع ه ت على الأرض، لأنه جل هة لل

.( ارة معه   ال
. اب ات؟) قال ال ل تل ال ا  ا ه   (وعاش

ا  قف ة، ث ت ة صغ ی ا ل اف إلى ه ل   ة ل حلات، ملائ د م ال ع ا  ا قام . ر وء، نع لام وه )
ة.   و تقل ة ت ی عل ال ا ه ال ال  اف. ه فه م الان م م العام ل اً أق ي، لا أر ش ، 1927أنا نف

ف  ، واح قاع العال ع  ون خل في  أت لق ا اب له. ر ا ن م م ارخ أق ، رحلات ال ا س ؟ ور وأن
.( اماً ورون الأرض إلا ل د صغ م ال لا ی ل ع ، م ق اً   بها س

.( اً لاً تق عل الأم مق   (إن ت
ا. ن  غي ه ).(ی ق م ذل ع ال وال اد  ه إ ام  ا الق ل ما عل ا.  ا أمام ل ه ل ل ال   ن

غ م  ازجة. وعلى ال ل  ة حق ها رائ ف. رائ ات في الع الأخ ال افة الأص ان ت  ه  ی أح
ة  ی ان في م ة م أن  ن س لام ع یلفه. م ثلاث ن بلاك  اب ج اته، شع ال ج ة، وأز ت صغ

وح. ل بل لل ان م ازجة  اء ال ة، وم الأش أن ال اء جعله   عي في اله ل ال   ال
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اب.  ا م حاج ال م ا تق ل اولات  ان تأتي م  اءات  اء ن . أص د إلى ب ق امه على م  ا أق وضع
ة، معلقة في ات م عة م ح ارة م ة س ا رؤ اع اخل اس حة  في ال ة ول ال س ا  ن، وث ال خل ال م

صف.  ل لا ی ح  ح، وم قة، وف ة ع ي. ال ذو رائ ل ق مقع أن ران ف ة على أح ال ة م م
اك ش  ان ه هار،  ارة ال ، و ح ع خ ال ن. وفي ال أس م الل لج في  ع دوران ال ع أن ت وت

ا اردة للغ ة  ّ وج ع.ما  ت م لاً  اً وج ن عال ن   ء. ش ی
. س ال ن بلاك ج اب ج ع ال   ق

ها،  ف وفي الأرع م ع ان ذات وجه ل ن،  ال فة جاءت م خلال ال قة ون ة أن ات، وس خ
د إلى العام  ت ملا تع :1909ت ه وقال ت إل   . ن
؟) ت اع ع م   (هل أس
د اب ب .(آسف، قال ال اب قف ال ا في...) ت ت اع ...، هل  م   د، ن ن ع

. ع داو م ع س أة  ه ال ت إل   ن
. اب عها ال ، فقا اً ما...). قال ن ش ع   (إن  ت

ه؟) ة ه ی لا، أ م   (كلا، 
ن في م ف ت ه؟  ة ه ی ال أ م ي  ه م الأعلى إلى الأسفل (ماذا تع ت إل ها؟).ن ف اس ة لا تع   ی

ف  ف  ا، ن أن نع اء ه لة. (ن غ ل ة تفاح  س ت ش ل ة في ال اوده رغ ا ل ت اب  ا ال ب
ا؟). ف ج أن إلى ه ا، و ة إلى ه ی   جاءت ال

مات؟).   (هل أن رق معل
  (كلا).

ة ب في عام  ی ه ال ف أن ه ع ا  ة 1868(أ واح ه ه لع ها؟).، هل ه   تلع
ة. ن م الأرض).   (كلا ل لع

ي؟). اب، تع   (م ت ال
خ). ع ال ا ا على ال ال ل ة. ون ف ، الأرض،  ال ا م ال ال   (كلا، ج

ال الهاد  قة  ا، م ، في قارة أم فلاً (ك بلف، ال ش  ان ت ا ل  ه) قال  (ه
ان ی ي، في م ل ا الآن).والأ ان. ام ع الأح ، أو الأرض    عى العال

ف ارة ال عها ت على ال ن وت أصا ال ارت ن ال   ة.اس
. ع ه إلى  ع لاثة  جال ال   ن ال

ي. س ). قال ل خل ال ا ن   (دع
ا إلهي). ة خاصة.  . إنها مل ا فعل ذل   (لا 

. س على درجات ال ل ا لل   م
ه ه ا على الأرض؟).(هل ی ل ا ون فة رجع اه، و قة ما، خارج الات ا  ا أنف ل ا ح   ن، ر

ا؟). ام به ا الق ف  ل   (ك
.( ني أف ا إلهي دع  . ، لا أعل   (لا أعل
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ال. درنا خلف الق ث  ل ال م الأم افة س اد ال حلة. ع ل خلال ال ل م ا  ن (لق تف قال ه
ج خ).خ ا على ال ل أن قة أق ا. ب ا ن ه اء، وه   ا إلى الف

ل  ا على الأرض ق ة وح ن عاد ال ا في الأ ، ته م اء، في ال فة، في الف ض، ص ه اف ي (ل س قال ل
ة).   ثلاث أو أرع س
ي!!). س ع ل   (آه، اب

ع اردة ال ف ال س، وصاح ن الغ ع ال اب، ق ي إلى ال س ه؟).ذه ل ة ه   ة (أ س
ن. 1926(  أساً م الل ب  از ت ها اله س ة على  ة، وهي جال ) قال ال   عاً

ة. (  ح ي إلى الآخ ب س ار ل ا؟) اس ع ه ه هي 1926(هل ت ، ه م راء في ال نا إلى ال ! لق ساف
  الأرض!).

ة ت ة والع ع ة ال ا راح الف ي على الأرض، ف س ل على جل ل ادیه ت . أ غلغل في الآخ
ي  ث؟ ل ا أن  ل ه يء م ف  ل ع إليَّ  خل ال ا. شيء ی ل ه َ إلى شيء م اب (ل أسع . قال ال ره

ا). ای مع ع جل آی   اس
غي ع . ألا ی ، أق م ؟ ال ا؟ هل ن نلع مع أم خ ق ة أن  ی ه ال ا (هل  لأ ش في ه ل

ي. س ؟) قال ل ع إلى ال ج ل وال   ال
.( اول مع ب آخ ل أن ن   (كلا، ل ق

ر  اً ق ق ن م ان. (سأحاول أن أك ة س خ ت ش ا إلى  ت إلى أن وصل اوز ثلاث ب ا م م
ة ذل ن، سف أصالة ه ض  ا  تف  . ا على الأم ع ا أصا ا وضع ق أن ي، لا أص اع اروخ اس  ال

ض ح  ة م ا ن إلى الأرض، في ال أوا  خ ب ، وح عاش ناس الأرض س على ال ل س ث ق ح
ف، ث ه  لة؟).اً خف ه ال اً مع ه اً نف ل ل  معال اذا تع ن، ف   ، ث ج

م ال ع ی ماً  ه ی خ ل ارة على ال اء ال ف أع ب ، س اً ن (ح ارة على الأرض. إن ف ه
. ومع شيء م  ف أفعل ذل ، س ى م ة، وح ل   ، ل  ة،  ل ن اج  ة لإعادة إن ان اك إم كان ه

.( اً خ أب ق أنها الأرض ول ال ه  ل ه ة م ة صغ ی ل ش في م ف أجعل  اء س   ال والإ
ح. تل  اه ال ا في الات ن. أ أن اً ه أة في ال تف فق أنها تع على الأرض. (ج ج ال

ه  ، ل ت ة وال ة في اله ضى لأك ت ة م ی ا في ال ع القا ه ن. هي وج ها م ال ق ا ی وه
.( ات ال ح اك  لها ع   م

ي. س اكى ل !) ت ا ه الأم س   (ه
ن. ). قال ه ال )  
 ، اً اب وقال (ح ه ال لام ع ت . ذل ال اً قي  ل ذل م ا إلى شيء ما، أشع ب الآن.  وصل

ه  ل (ل في ه اب وأك ). اب ال قل تي ت عل مع م  ف ع ال اضي وال ع إلى ال ج هاب وال ، ال م ال
ا). ام ه ن م اه ا س و أن الة، ی   ال

ل ال ا، م ي. (رغ ه س ؟) قال ل ل ن  ا ل (هل س اً م الأرض. ر ا ه لاء ال إلى ه ج، جاء ه
ا). ل عادنا أو ق ن إ اول ا  انا. ر ه إ ؤ اء ب ا سع   ن

ه). تقي إل اك ال القادم. س قة. ه ف ة م ل أسل   (ن ن
ارع، م خلال ة، وعلى ال ی ي ون إلى ال س قف ل ى ت ة ح ع خل  ا ال ع وء  ل وما إن ق اله

.(! ة ث قال (س ال ة ال ه ع ال   و
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ي؟). س اك ل   (ماذا ه
ل لا  عة  الع وال لئ  ، ووجهه  ل ف وت ت عه ت ي. راح أصا أ ی !!!)، ب ، ماذا أر (س س

ق ث قف و  ، أ ی ارع و عادة. ن إلى ال فق عقله م ال ة س ة ل ا ل أنه في أ ا  م ث ق. ب ق  
وا). وا ان . (ان   عاود ال

ا خلفه. اب ث ع ) قال ال ع ه ی ع   (لا ت
لل، ث صع إلى ال إلى ب   ف ال ال ار إلى ب في م فة. اس ح  ي الآن  س كان ل

اب وه ، ور ال اً اك اً  اب، صائ ق ال قف. راح  ی على ال ، له د ح انا أخ ن خلفه. 
ي. ي ی س ان ل تي!)  ! ج ف. (ج ف اء ال ه في اله ع ر ه لاه    م

. ز أة ورجل، ع اب ام   وقف في ال
. إنها  ف ، آه د ف له. (د وران ح انا ی ه و ه ه وال على  عانق فعا ل ت وان اع ا ت اته ) أص ف (د

ي،  ت أیها ال ف  لة!  ات  ؟).س ف حال ي    أن  الآن. أیها ال
ا،  ه ى عل ا،  ه ا، اح له ا، ق ا، أداره ). أم به ی وان ج ا ت تي، إن ، ج ر (ج ي  س صاح ل

. حاً ان مف اب  ، وحاج ال ، والع أخ ح ته اء، وال ان ال في ال ا، و ه ة، وغ ا ثان ه   أم
ي، ادخ  -  !).ادخل أیها ال ازج ل لج ال ا ال اك  م ال   ل. ه

ا). قاحة (كاب تعال إلى ه اً ب ن ضاح اب وه ح إلى ال ّ ي ول س ار ل ا) اس قاء ه   (ع أص
زان. اك!) قال الع . لا تقفا ه اً قاؤنا أ ف أص قاء د ، ادخلا، فأص   (أهلاً

* * *  
ارداً  ان ال  ز  ة للع ع فة ال ان في غ ا.  وا اً في أح ال لة ت عال ة ال ون ، وساعة ال ال

د في ال  ا ال ل وردة، ال ع على ش ة ق ان ، و ال ة  ران مل ، وال ة على الأرائ ات ناع اك م ه
ان. ارداً على الل ان  قة،  ع   ال

أس. ال ة  ل رس انها ال ع أس ة وق ا) قال ال ا ل   (ه
ي.(  س تي؟) سأل ل ا ج ا  ا ه ى وأن   م م

ة. ة  ا) أجاب ال ت   (م م
اولة. أسه على ال ع  ن بلاك وه  اب ج   (م ماذا؟) سأل ال

ي. س ). قال ل ن عاماً ته ثلاث َّ على م ، م   (نع
. اب ؟) صاح ال اك هادئ ن ه ل   (وت

ا. ما هي ال ث؟ ن ه ائل ما ح فه (آه، م أن ل ل ما نع ضها؟  ها أو غ رك س ة حال؟ م ی اة على أ
ة  اب رسغها (صل ) ال ة رسغها (ج فة م ة). دارت في الغ صة ثان لة. ف ة، م دون أس ا ثان ا نع ه أن

اوغة؟). اءل  اذا ت ، ل اً . (ح افقاً اب م ه. أومأ ال ؟) سأل ل   أل 
قع  ا ل ن ة إن ا ، ب اً خ).(ح ا على ال ل ه اً م   أن ن ش

ة). اه ق الله غ ال ل  ت ل  اء في  اك  م الأش ل ه ع الق ته. أس   (الآن وج
ن. ة؟) سأل ه ه هي ال   (أه
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اذا  نا أح ل ل ل  . و نا أح ع ال ة. ل  صة ثان ح ف ، ون ن لا. إنها عال ح،  (غ ص
لها؟).ك د أرض أخ ق ج ها. ما أدرانا ب ي ج م . أق الأرض ال اً   ا على الأرض أ

. اب ) قال ال ال ج   (س
.( ، آه، أم ج ه وقال (أم ج رؤ ي ی ل س   ل ل

اب). اً لل هاب. ش ا ال غي عل ة وقال (ی اد قة اع ه  ب ف اب وض   نه ال
عاً  دون  ف تع زان.(س لة؟) قال الع ه الل اء ه   ، لع

اروخ و...). ي في ال ون ه. رجالي ی ام  اك ال ال  الق . ه اً اول، ش   (س
. ع اب ب قف. ن إلى ال   ت

اح. ات وص ات وت ة أص اً في أشعة ال ث   ع
ن. ا؟) سأل ه   (ما ه

ج ن بلاك وه  اب ج ) قال ال ف حالاً ع ة  (س ی اء إلى شارع ال قة ال اً خلال ال اب راك م ال
ة.   ال

اس،  د م ال ع ع ه. ت اد أ حاً  ف خارجاً مل ه ی اق حة و ان مف ات  ا اروخ. ال لع في ال وقف ی
ون. اس م . ال لاً اس قل افح. رق ال ل و ع و اق  و ان ال  ، ه ان ه و له و  وح

. راً اك فارغاً مه اً ه ان را اروخ    وال
ات  . ف ام ات م ل وأص اك دقات  ان ه  . ء ال ح في ض ف الف الع ت  آلاتها انف ة  اس قة ن ف
ان  . رجال س ح ات ال ن أص لق غار  ن إلى الأعلى والأسفل. ال قاف ع  ی ات ال ه ات م صغ

ة أ ل ار، رئ ال ن ال خ إح ی اً  ، شا لاً خ ج ى إلى ب أو  اق م ل واح م ال ها،  ع  . اً ا لقى خ
. اً ا أو أماً أو أخ ه، أ   ذراع
. اب خ ال ا!) ص قف   (ت

اب. ق الأب   أ
ة. ان ساك اء  ع الأش ة وج رود ساخ   ال

عاً واقفاً ت  اروخ م ة ال ة، تار او ل ال ع ح ة تق ق س قة ال .لازال الف   ال
. اب !) قال ال یه أوام ، ل ده ع جل ها. سأن ة. فعل ف وا ال   (لق ه

ي. س ). قال ل قاء ق اء أو أص ا أق ان ، أول  اً معه ، لا ت قاس   (س
.( راً ا ل ع   (ه

ي. س ة؟) قال ل ف فة خارج ال هاً أل ره ما إن رأوا وج ان شع ف   ، اب   (ف س ال
!).(كا ا لل  ، ه أوام   ن ع

؟). ع ف  س اب    (ل 
ح. ف مف اب  ). قال ال ع الأوام   (ك أ

، جاء شاب  ع وصاف وزرقاو ع م  ، اً لاً وم ة،  ان ال ت ال ال اً  ماش
ادسة والع م الع ن!).في ال   ، وصاح  (ج

. (ماذا؟) قال اً ع اب م   ال
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ة). ل ا اب ال ن    (ج
. اب ه ال ه إلى  فة م ی ة خف د ض اب إلى الأعلى وس   ر ال

؟). ا أن   (ه
ن؟). ه  ، م ت عاً )  

ي  س م ل رجلي ل . (إنه أخي ادوارد. ای أق اً ب الغ ن م سي وه اب ل (ادوارد!) ناش ال
ن! أخي!).   وه

ا ی في ذل وضع  ه  ع ذات الع ال وضع ان ت ن بلاك.  ة ورق مع ج ق س عة م الأم ق
م  ل ی ه. (ل  فة ب ذراع قة ح رق  ق هى ال ان  ار.  ل هي والأب في حادثة الق ف ح ق ال

. اة). قال ة لل صة ثان ل ف   ت
اروخ، ن في ال ف أك اح، وس ق في ال . (سأس اب ا). قال ال ل ه لاشى  اء. وس   في الف

ة. اك أل). قال م . لا ت ا ال   (كلا، لا تف على ه
ا أمي).   (أنا أسف 

اغ. ور في الف ل وراح ال ی هى ال   ان
ل شيء). اسي و ك، ال ال ك الق ی ه. (س نه في ی ) أشار الأب وغل ع ول   (أن م

ل رجالي). (ل علي أن   أس
اذا؟).   (ل

م  لة ن اش. ل ا أو في الف عه أكل لاق. ج . لا على الا ق ا أع اك س  ف. ل ه اً لا أع اذا؟ ح (ل
.( ذیه ة ل ت   ج

.( ء في ال ن ال   (إنه أم ج أن 
ل  ان ی رج، و يء ال ف  ف ء ال ان ال ر وال و ائ والع لاً م ال ل قل ل مع ادوارد. ح و

ن ال  اك و ال ف ف امعي، ومع د الاشارة ال ، وع اسي الأصف اك ال ال ان ه اب، و ح ادوارد ال ف
ا ل  ت م  . أح  ث ال م ح . ال ع ان وم اب (أنا نع ) قال ال ا  ی (ه أث ش ه ب س

لة أو مع ان وأرع ساعة وم دون م ).غ ث اع ال ى جل  ي غارق ح   ف. إن
ان  اخل.  ف إلى ال ل ت اس الل ة  ك رائ اف وت ح ال ات. ف ل ال اء وع اشف ال س ادوارد ال

ة. ع افات ال قى وه في ال س ات م ء ق وأص اك ض   ه
اب وه عار. خ إذن؟) قال ال ا ه ال   (ه

ع  ) قال إی وه ی ا ه ة (ه ف ذه ورق ه  ه ع رأسه، م ة، نازعاً ق ات ناع فة، و
لات. ة الع   ض

اجاً  اب مه ان ال ة.  د ع ل عق اب ق ل ال انا م ا ل   ، اً إلى ج ، ج دا في ال ء، وت فأ ال أ
ار، على . ب الأش ل فة ال ائ إلى داخل الغ فع ال ي ت اس ال ة ال ائ ة ش أدار  ل ان ث  ، ائ ال

.( اً ة (دائ ف أغ ع قال ل اكي ال   ال
ال مارل خ في رأسه.   خ

ا؟).   (هل مارل ه
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ا في  ن ه ة، وس ی . إنها في ال لاً ث قال (نع ة ان قل اف ء الق ال م ال دا في ض ه، م أخ
اح).   ال

ا. ه ف ات ت ا أص فة هادئة ما ع   كان الغ
ح على خ ). (ت   ای

ن). ح على خ ج ة ص رد ای (ت ع ف   و
ا؟ ل  . ل ما ه ة ای ة ج و  ن؟) (ت ؟) (ج . (ای اً ع ه  ع ا  الأی والأذرع ث اح ا  اس ت

ا إلهي، س ة  اسعة ع ادسة والع و في ال ، ح  في ال ، ات . لق م ه ال ال ه غ  ت
ا؟). ا رب، ما ال  ه ا،  ت، وها أن ه   لة م

. اً ) قال ادوارد بلاك م   (أمي ت
  (أمي؟)

.( ل   (وأبي 
اة؟  ازن (أبي وأمي على ق ال اً وم دون ت ل ى م لاح قاتل. م ا ل أص  ق  اب  اد ال (أبي؟) 

؟).   أی
ل). ، في شارع أوك ن   (في ال الق

.(ا اً ه اب م ن؟) قال ال ي وه س ع ل ، هل ت   ل الق
 ، ي  (هل ت س ان ل  . اً ه راك ى إل ارع وم ه الق أسفل ال ان ق غاب، إذ رأ ب ن  ه

.( ا ال ع اروخ؟ ل  د في ال ل ف ث ل ، ماذا ح   كاب
ح ع ، ح اف ، نع ه وقال (نع اب ع ا أغل ال  ، اً ای و ج ا وت ) رم وقال (لازل ه غ ای ي س

  إلهي).
. ت أمي). قال ای نا. أخ اء ی ا، الغ   (ه

ي. س ) قال ل اد ي فأنا مع أج ، إذا اح اب   (س ال
. اب ي. إذن إلى اللقاء) قال ال س   (ماذا؟ أجل، ج ل

، هل ت اك ال ا (ه اب وم   ه؟).ام ای ب ال
ة). ا ى ال ز ح اه على الف ع م ! أس ا لل )  

ه  ه. رأ ج ادوارد بلاك ال م ت الأرض ت ق ، واه اب ق رأس ال ار ف ا. ارتع الأش ر
. (أنا  ت!) صاح ای اً (لق ف ح ع ف اب  اهه، وحاج ال ات م  ق اقع. رأ ال ی اوزه في حل رائع لل ی

).رجل ع  ا أت اً  ي دائ ا. ل تغل اب (أن لازل شا   ز) قال ال
نه. خ غل ة ی ماد ه ال ها وقف الأب  ان ة.  ف عة وم ة وم ان الأم ورد اب    في ال

. اب   (أمي، أبي) صاح ال
. فل صغ للقائه ل  خل م   ر على درجات ال

* * *  
ة. انه لة وح ة  ه ع  ا كان ما  ان اروخ و ثه ع ال ن وح ال ا في ال أخ وجل اء ال ا الغ

ان  ه. و اب عه ة  علها ثان فأة و ارته ال ف عق س ان الأم هي ذاتها والأب ی ن و ن له و م ی
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لف  اب إلى ال أ ال ن ات لاع وال ف ال ي. ح ن م  ان ال اء و ة م د رومي للع اك وج ه
ت في ال  ف رد  نها ال يء ل ح ت اب اء، وال ن ال ّ ار یل ل في الأش ان الل قة.  ه الع اع وزف ق

. ف اب ت ان ولع وأب قى، ب س ات م يء أص ارع ت ت أسفل ال ع ال ح. وم ج   ال
، و اً م جان ا ال ات ه ى ضغ ة ت ة. لأول م اره سا اً أف لام تار لقى  ة الآن. اس عقلان ف  ه ال

اذا؟  ا؟ ول ل ه ع  ف ص  . ف؟ تع فة. ل الآن...  ه الأل ج . الأی العازفة وال اع ال أ  م مع كان ال
؟ اذا لأ س ف ول ائه؟  أب ف  ب، إذا، ال  ة؟ هل ه ال رة إله خل ق ض؟ خارج ت   لأ غ

عها في ال ي س لفة ال ات ال ال ة أن ف  ی اضات ال ل الاف ح ل ن. س ي وه س ل ل ة م ق ه
ن. م  خ، ال خ، الأرض، ال ه، ادوارد، ال ء. أمه، أب مة م ال ها ح ها، ألقى عل خل رأسه، قل ت

ن.  م؟ ال ه ال ا هي عل ا  اة ه ان ال ن، أم  ة؟ ال اض ا خلال آلاف ال ال ر عاش ه
ي. ا ل  فة و ة  ل   ال

اك شيء  ودة. ل ه ع م ال ه ب ة. أصاب رة مفاج ة  ف ف ، جاءته أس اً ع تق ت م ض 
اجة. انها ف غي ن ف، ی ل، س ع. غ معق ال اضه     اف

خ، ث رأ ن على ال ع ن  اك م ان ه ض فق أنه  ... نف ض فق ف ، ل ، ف ا ورأونا ل وا سف
اصاً غ  اة، أش ارنا غ اع ا،  ، أنه أرادوا ت ض الآن،  ال ا. اف ه ل ال ا  في داخلها وح
ه  ل ل سلاح  ، ما ه أف اً ة. ح ا ة ح ون أ خ ب ة، س قة ذ ل  ام ب ، وأرادوا الق ب به غ م

ة الأسل ن  ل ن ض رجال الأرض ال ة؟ ال و   ال
ل. ات، ث ال . ال ، ال ا . ال عاً ان م اب    ال

ة  ي مادة أول الاتي أنا، تع ات خ ه ها ت قي، ل اش غ حق ا الف ة، ه ق ت ل حق ه ال ل ه ض أن  اف
ت هي ش ه ال ض أن ه ا. اف ل ه ن بلاك  اب ج ، ف ال ا وال ل لل ع ال ، ش ل آخ

ي  ة، ب ي الق ی ه  و أش ل ذل ی ن  عل ي، جعل ال  ام اتي وم ، ل اللع على رغ ال
ة،  ی ه ال . وه ع ه وأمه  ام أب ء؟ اس اء ال غ قة لاس ل  ي. ما هي أف اً ع ش ع ، لأس  الق

، م العام  اً ة ج ل1926الق ل أن ی ان  ، ق ادسة، ح  ها في ال ي  ف ة ال أ م رجالي. م ال
. ماذا ل أخ  اسع ع ن ال ة الق رات نها ، ود ه لة وغ ل وأوهای ال ف در وماك لات هار ل ت

ة م ی ا ال ع أن ب لة هي الأوضح. و ف ات ال ن أن ذ ل ق اً م عقلي؟  ة خارج ی ات ال ن ذ  ال
فة  ائ في الغ ض أن ال ال ة اف ف اق القادم على ال ل ال اء م عق قا أح عقلي، ملأوها 
ل  ماً  فا بي م رة على الاح ا الق ق، له ل لا  ان، لامعان  لاق. م ا أبي وأمي على الا اورة ل ال

ف ت ارعة س ة  هار؟ أ خ ا ال ة ه اس قة ال . والف ق ع ال ن، ث ت ها ه ع ي،  س ، الأح ل ن؟ أولاً
ات، أو  ا م ع س له مات ات،  ، ح امه ، أع اته ، ع ة أمهاته ؤ اروخ، ل جال في ال ع ال ، ث ج ال
ة، الأك غ  ع ة. ما ه الأك  ف ك ال فاع خارجاً وت ، والان اعة الأوام م إ عي، ع ، م ال ع

. وها م  اً أك ن سع أة، إنه س اة ف د إلى ال لة ح ی أمه تع أل  أس ء لا  ة؟ ال ا قع، الأك 
ء  لقي فارغاً ت ض اروخ  ا، وال ای ة ل ة، دون أسل لف الأس ت، في م لف ال ا، في م ن ه

ا ج  ان ه اف إن  فاً لاك اً وم ع ن الأم م . أل  ا الق ة عل ا وال ة ل ة وذ ة ع ء م خ
اً  ح ش ، ل غ ، ی ه له، ی ي في ال ش ان ق  ّ أخي ال ی غ ل س ا الل ا؟ في وق ما م ه ل وق
ت في  ع تل ال ي. وفي ج اً في قل ع س ی في ال فق و . أم  أن  اً ، م اً ع اً م ، ش آخ

ار  .ال ائ ، ال قع جال الأرض غ ال اء ل اك لفعل أش ن س اول ن و و اء ی ان والآ ة م الأخ   ع دز
. اً ح خائفاً ج أة أص . ف ة فق ة ن أة ل تع الق ارد. ف ه  ة. ج ان ته ت الأغ ه    ی

قى. ما س قف ال . ت ل هادئاً ان الل غي.  اش وراح  ه ع الف ه.رفع ج اً ج لقي نائ ه  ح. أخ   ت ال
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ه قائلاً (إلى أی  ت أخ فة، وجاءه ص عاً الغ فة قا ى  ل م ال وم ا. ان اه ر، و ة  أزاح الأغ
؟).   أن ذاه
  (ماذا؟).

؟). اً (قل أی ت أن ذاه ارداً ج ان  ه  ت أخ   ص
اء). ب ال   (ل

.( اناً   (أن ل ع
ل   ).(نع نع أنا 

. ت خ م خ. ص فة. ص اً خلال الغ ع راك ن بلاك ه اب ج   ال
اب. ل إلى ال ص ع ال   ل 

* * *  
ا  ان  ، ج م صغ مه ارع خ ل ب في ال ة. م  عة ح ة مق اس قة ال ف الف اح ع في ال

ة  ات وخ اد وأخ ات وأج ق، جاءت ج ارع ال ة، وخلال ال ادی صغ ن ص ، ل اك اء  ات وآ وع
ة وس ع  ة. س ع حف ر ح اه ق ت مع ش ة حف ی اك حف ج ان ه ا  ة، ب ق ماش إلى ال

. اً آخ ه ش اناً  ة، وأح اناً وجه رئ بل ه أح ، وجهه  اً اً ق ا ة خ ل ة. ألقى رئ ال   شاه
اك، مع الأخ ادوارد، و انا ه ن بلاك وأمه  فة إلى شيء أب ج ه مأل هه م وج ل وج ن، ت ا ی ان

.   آخ
ار. هار ال أل في ال ع وت ل ال ج م ا ت هه ان، وج اك، ی انا ه ته  ي وج س   ج ل

 ّ . س فاً ة ع رجلاً ل ل ل اء الل قع أث فاجئ وغ ال ت ال م ش ع ال ش، ودم ع دف ال
ف الف ل الأرض على الأكفان وع ة، ث أخ  ی ددت في ال ي ت ، ال ا وال م ل عة  ة مق اس قة ال

م. احة ذل ال ة اس ی   ش في ال
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رج  ة ال يء ع ق   ال
ان. ارات    وس الق

ار. اغ ل أمامه أرع ساعات م الان ل في ش   ن
ل د ه ت ن ار وم حات ر ف، فل جه إلى ال ال . ف  دداً ان م ه  ه. ل ه وتلام ذه اً ت ع ائ

فان.  ه ت ة جعل ع ات خارج ال اك   صف ال
ة  ان ة ال دعها لل ة، ث ی ه الق ی ف ساعة في م ال،  لاً إلى ال ارة، ثلاث م أج س  ، ل لا، ف

رك، أسع حالاً و  ار إلى ن أخ الق اً ل د ج ع اته، و .في ح اً ة أ   أك ح
اخل، وقال: ه إلى ال ف حق ي، ق اك اب ال ح  . ف ع ساعات، ل لا یه وة  د أك ل   نق

(! اً ا اً و   (ك تاون ذها
لفي  قع ال ام وث إلى ال ل  عة، رغ أن أم اد ال ه إلى ع ة وه  ی امة ساح ائ اب غ وجه ال

اب وراءه.   وصف ال
، و.. ك تاون،   ف

رج. ة ال يء ع ق   ال
  ماذا؟

. ائ عي ال ا الع ال " في ه ي أت "ذل عل ، ما ال    ا إلهي، ف
ائ  ل، ناول ال ي ل تاون. ن ئ ارع ال ة ع ال ال اعة ال ا في ال قف م، ت عه الغ ، ت الاً ا ش ه وات

ار، ورفع  ه الان ل م ان،  ة خ دولاراً  وف دم ، و ي الع ح ج ق م لة ف ه. ال
وج. ا ال اول ا. ل لا ت ت. ادخل ر م وس. ال ه ل: ال ال ان تق  ،   ح

 ، ، ال له ه ل ما دأب على ع ان  ادسة،  ما  في ال ل. ع ان أف ح  . ال ام لا، لا، ف 
ا ام اه إلى ال اؤب، ث الات وران، ال . ال ع " ه ال ي. "ذل جهه ال   ب

الي  ل ل ، هي ما أحال  ا ب، إضافة إلى ال ، إضافة إلى الأح ح إذاً ان ال ، هل  ب، ف غ أنا م
ي تعاسة؟ ل   ف

الفة... اته ال ع على ذ ل   ة  ی اله في ال   خلال ت
اء الل ث" أث اح: ماذا "ح ر ال اء ف ل أث ف دأب أمه الق اك"، أعلى في ك ان "ه ه"؟ هل  ل؟ هل "رأی

اك؟ ماذا، "ماذا"؟. ق أ ة، فل ت ه" ال اخ "ه ف ن  ص نه"؟  له"، ما "ل لام"؟  "   "ال
اً  خ، جاه اولة ال ب  عل ق ل ال م ال ال ته، و ا، م حافة ج لاه ا،  ه ه، ی ان أب ا  ب

ل  ، أم ال. وه ع ته للاس خ ات الأل في م ع اً  اك، م ل ه ه أن  ان عل ات،  ع س س  ، ام
خ"  ح ال اذاة "ال ه، م اء حاج ق ا أخف  ل اب الأعلى،  اقع في ال حاض ال غ ال ل في بل ا ف كل

ل خائف أو ق ل  جع إلى الأسفل م ة ل آخ ل ، صارخاً  ة ال ل في عل ف الل ص م قة، ال ة م
: لاً رج، مع فاً في القع م ال قاً م ع م   ل

ه؟ ل ؟ ما ال ع اذا أعاق اك؟ ل اذا ه ه اذا؟ ل   ل
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ي م ه  لام ال ه في  اً نف ج ، م ، ث زاحفاً ف ائل ال ال اً  و ع م اش ل قه إلى الف اً 
ه قف ع ت يء" ی ّ ذل :ال الف عل سلاً  دة ت  م ج ق ال ق ر في ال غ ران أو  غل في ورق ال ف

ة.   اب العل
خ، ث حاول  لة ال ال في مغ ة،  ، م ت وأتلف ع ، أ ف اش. اك لة ت الف في م ة حاول أن  م

اوة. ه صارخاً  ا، وانف  ع ا، ت ه ، ت ادار ه ال اراً إلا أن أذني أب امها م   اس
، قا ، نع فأت نع ة. ان ه ذات م ارع ال عاش ف ان. وصل ال الأل أتل  هار  ان ال ة و ی ى خلال ال ل، وم

. ة. له اء قات . وأص ال   ال
ارد. ة م م  ة واح   فق ض أنفه ق

ي). اك. ب . ("إنه" ه ا ري) ض )  
ى. ق ال ع ف   كان فارغاً وعلامة لل

وا ة، ب اجهة ال اك ال ي، ه ئ اب ال اك ال . ه ان الآخ آخ ض في ال ها و ق واسع في إح جان
م  ال ن  غ ون  ا الآخ ل، ب ال الل قاً  ع ه، م ة مع أخ اش س لقى في الف دهة ح اس وخلفه، ال

ع إلى  رج ال  س وال ل ة ال د إلى ح ق اب ال  عام وال فة ال ، غ ن. ث إلى ال ل ل و ق، ن ل ف
 . م   س

واق. اب ال ى ن    سار في ال
ال، وجهاً دا ل لای ه؟ هل  له، ما ح ة، ما ش ه الل يء"، في ه ؟ ك"ال ة وع نار اناً مه ، وأس اً

ماً أن ه أو دردم أو أن...؟ ث ی   هل ح
ك رأسه.   ح

قة، أم ماذا؟ ج حق يء" ل ی ة حال، "ال   على أ
ال ان!ذل  ه ال ق إلى اب ا ح ل اً  ه ت غ ان أب عل أس ان     ه الأم ال 

ة"؟ ة؟ "خال ة خال ه أن ی أن ال   ألا 
ج م  ل ل ال ل، ب ، خلال الل م ي ت ة في رأسه، هي ال ه، ال اب ة  فل اللع أنها ماك ا ال ف ه ع ألا 

لة إ ل م عان ما ت ي س ، وال ع ؟ال اء خان   لى ه
اح. د الأش ة ل ان ات بهل م  ق ه  ان أب   و

واق. لام مق  ا ن ال . خ ق ا م ان ا  ع إلى أنه ه  ع أن ان ا  ه ه على سع ام ع ل  ح م ف
اب.   ال

.   ا إلهي! ف
وء. اً به ف ك م ، ت اب، غ مغل   فال
ة فارغان م ع س ال ل ة ال   ان.ال وح

. اع افقه ص رزاته ال اخل، ی اب إلى ال ك ال   دفع. ت
ة  ها رائ ت. رائ ل تاب قة م ة ال لأ ال ال  ة، لای ائ مأت أنه س اك  ان معلقاً ه ه ال  ل نف الل

. م ول تغادرها ق أشفاق زارتها ذات ی أة  ، مع   م س أخ
اخل. ا إلى ال   خ
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اق ال فة، ت ة خا غى على بل ة و واق ال ة ال ار أرض . بلل الانه اره العال ارج. ولف انه  في ال
ه. ف ت ت   ص

. ل م ة أخ في ل ي خ م على ال   أق
ات أعلى... ة، ثلاث خ ع ة ال ة ال ء في نها اك ض   ل ه

لة! ان ال  " ! "تل   نع
!" اً اء "أب اح م ك ال د، ل ی ق ف ال   ل

لا! ل ل لا.  ه، ورآك!  ت. إذا رأی ث إلى الأعلى! ف ، ال غي عل ال ان ی يء"،  غ "ال ي تف
! خ ت. ص . ن ع ذل   رأس ارتج 

! أنه ق اخ  ة إلى الأسفل ل على ص ق فع  اء و ف في اله ان  ع  يء" ال   لأن "ال
مة. ع "...؟) ناد ب ج أح في "ال   (هل ی

ه. ه ة لام خ ّ ار عل داب وغ اب س ة ت ة م الأعلى. رائ   رح ر
  (حاج أم لا)ه (أنا الآن "قادم").

ه.  قاً على نف ء، م فة، ب ي،  ئ اب ال ل ال   خلفه، ان
 .   ت

. ات أخ م خ ق   وأج روحه على ال
. قل ه... ی ف ل! شع ب   ا لله

اءل  ى اً نإی ، ح اغ ، ی . ع إن اً اؤه أص واسعة ج ه وح ل، ملا   ل وجهه 
ي"؟أ ما ال " . ما هي "حاج ا؟ ف له" ه   ع

ة. . أج ا الأم . ه ة. نع   أج
... اؤه ال لام   ح

رج. ة ال   قاع
ة. ة ثان ة الع ها على ملام ء، أج ها، ب ع راء.  اجع إلى ال مه ت . ق   له

أ. فق لا ت إلى الأعإ  .ه   لى، ف
رج. ا. ال ا أن ه ، له   أح

ة"! رج. تل هي "الق ة ال   ث ق
  الآن....

. وء    رفع رأسه به
ق رأسه. ام ف ة أق اء، س ته ال اح الأب الغا في قاع ق م خلال ال   ل

. ع م الق اً أ ع   كان 
. عه تقل   أصا
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م ، أمه تقل في ال ران ال ان ما م ج ه في م ه أوقف ش ة، أب اح اشف ال ال فاً  ل لقى م ه اس ، أخ
."   كي... "ی

! ". اقف ق ل أن "   عة! ق
ة  بها"! ها ه الأم "م اك". "ج دة "ه ج ة ال ال رجة ال ال مه ارت  ة وث إلى الأعلى. ق ع ة م ب

."   أخ
ل ال  ل  ! م ء. م ج ض ا إلهي. لا ی ! آه،  ة.م اض   ال

. ان ض ل م   اه ال ت ثقله م
احفة. اتها ال ي، ه أت ت رداءها ال ة ن ة ض د، را ل، عل أس ف الل اء م اً في ه   عال

عي". م "ر ! إنه ی ، ت ارج، ف   في ال
وء. اب ال وراءه به   نق ال ال

.   (الآن) ه
ران ب ه داخل ج ازناً ج ، م ل ال أ  ة. و اش اردة ال ل ال   ال

. عة). ه ا رجة ال ي على ال   (إن
ة..) ام   (أنا الآن على ال

ئ في الأعلى؟) ا م  ع"،  ادسة! هل "ت   (ال
لام.  .   ص

ء... ، ال ، ام إلى ال ، اقف ، اج   إلهي! ف
  كلا!

ة!) ام عة، ال ا   (ال
افه. ه، و أ ه ت ذراع   خف قل

ة).   (العاش
ع و..ارت ف  ته. ت   ع ص

!" ! "ض ! إلهي، نع   ض
ه، تلاشى. ع رع ه ب زجاج. ت   كان أش

. ة!) تع ة ع ال ة!) صاح. (ال ة ع ان ل. (ال ة!) أع ة ع اد   (ال
ة! عة ع ا ! ال ا لل  ، ، إلهي، نع ا لل س!    ا لل

ل؟ اقف ل م ق ف ب اذا ل  ادسة، ل ع ال يء" إلى  إنه  ل ذل "ال ات، تق ل ال ، أ إلى الأعلى فق
!؟   الأب

ة. ه ال غ  اد أن  ، و ة) ش ة ع ام   (ال
ة رائعة. ة أخ   قف

ة). ة ع   (س
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. قف ع ال ع ال   وصل. لا 
. ل ع ال ارد ال اء ال قامة في اله اس ه  ّ ق   ش

ته. خة في ح ت ال ت، وان ة ت   ال
اء.ام ل ال   ه ل

ه"؟ ل ؟ ما ال "ع اذا أعاق . ل ع قادماً م زمان آخ دد م الأسفل ال فل ت ت  اذا"؟ ص   "ل
ه. رة إلى رجل ت سائلة م ارق انف اء ال فة م ال اه. ق ل ف ل ه، ث ت قف قل   ت

خ.   (كلا!) ص
اً ما... عه ش   فق م أصا

رج.  ة ال يء" على ق ، "ال ه. كان ذل ا اً لغ   ان ده
ال... ات ال ه ال ل ه ته إلى ال    كان ی دع

  
  
  

  
  
  
  

ه   م ناع س
دد ت م لق ساعة ال ة ان ع فة ال ا -: ت ةفي غ عة!  ا اعة ال ض، ال ه عة، وق ال ا اعة ال ك، ال ت

اح في ب خال. ا عه. إنه ال اً ل  ت خائفاً م أن أح ان ال اءاتها ل  اء تع ن ال اعة  ت ال س
ع د عة وت ا ر، ال ، وق الف ع دقائ عة وت ا اغ. ال رها في الف !قوت   ائ

ان  ، ث ع م ال ال ان ق ة ث اخل ارته ال ف م ح ت لهاث وق ر ص ن الف ى ف خ أع في ال
أس ة و أس م القه  ، ة م الل ة ش ات، س ع ه ات م . ب ل   اردی م ال

ع م آب للعام  ا م ه ال ا).2026(ال ر ف ال الا في  ة ال ی خ (في م ت م سقف ال   ). قال ص
ة  م ال ال ن. ال س لاد ال ف م ع م . (ال ات م أجل ال ارخ ثلاث م ت ال أعاد ال

فع،  غي أن ی أم ی از. ال ل واج عائلة ت ).ل اً اء والغاز أ ه اء وال ات ال   ف
ئ  ان، ت ان ما م ال ة.ر في م ائ ه ة ع  اق ل ت م ة ت ة ذاك   فاسات وأش

ة  ام ا، ال ا، ار ل، ار رسة، إلى الع ا إلى ال ج قة، اخ ة ودق ام اعة ال ك، ال قة، ت ت ة ودق ام (ال
اب ول ت ف أ  قة!). ل ل  اء ودق وق ال ارج. ص ة في ال اء ما ان ال اد.  م على ال ة ق ع أ

ه  ان ال ی م...) و ة ال ف م ة، معا ا مات م وا ج ا، ارت ، ام ، م دد (م ان ی ارج  في ال
ت عال. ه  دد ص سق   على ال الفارغ ی
ارة ال ل ال ه ل ا ح  اج وف ارج، أزَّ ال .في ال ة أخ اب م اج ال ل أغل ال ار  ع ان   ة. 



 75

مي  فه ذراع ال . ج ع م ال ل ال ال إلى ق ا وت ع ح ال م ف أص ة وال ام في ال
ن  . اسق ال ع ه ن ال ال ف ه وق لع ة اب ی ة ح مه ماء ساخ ن ح ّ لى، ح دو إلى ال

ة في مغ ح س فة جافة.ال ت ن ه   ار ث 
. ث  ان آلي صغ ار إن ة في ال ة م ز م خارج عل ت. ب ف) ردد ال ع، وق ال اسعة وال (ال
ة،  اره ال ا  م ّ اسي، دو ا ال ن. خ ع ا وال عة م ال ف م انات ت فة  ازدح الغ

ل دخلا فة. وم ار  ا الغ ات، لعق ان ا ال ة خ ائ ه نه ال ع ع . لق أش اضعه ا إلى م ء غام رجع
. فاً ح ال ن ة وأص رد   ال

ح ال  ماد. إنه ال ال ة الأنقاض وال ی اً في م م. وقف ال وح ج ال م خلف الغ ة. خ العاش
ت اه ان  م ة  ة أشعة رادی ة وم ة ال ی ل أع ال اً في الل ال.ل قائ ع أم   ها على 

اء  اعات. رش ال الال اع  اح ال اء ال ة ه ة مال ه راتها ال ف ناف قة ق ع. رشاشات ال ة وال العاش
داء، إلا في  ان س ب ال  ة غ لاؤه. الف ى  ق ح ب ال ال اح ، ث سال إلى الأسفل غ اف أ ال

قة.  ث ال ان  . أث رجل  ة أماك ف  خ ة تق أة م ة، أث ام اف غ ت رة ف ان ص ا ل  ا،  ه
ة  ان ث فل  وفة، وع ال ة مق ال  اء، وفي الأعلى خ حان على اله اه مف فل ی ، أث  ع م ذل ر. وأ ه ال

. لقاً ها م ل إل ة ل ت اك  یها لإم اة رافعة ی   ف
ة، ه فلان، ال أة، ال جل، ال مة، ال س قع م .خ  ة فق قة ف اقي  . وال ّ ل ما تل   ا 

ة. اق اء م أض قة  ف ملأ ال ف   ال ال
ة  ل اك؟ ما هي  ي ه ر (م  أل  ان  ه.  ف  ان ال  لام ال  ل ال م، ما أج ا ال ى ه ح

س اف و غل ال اردة، ف ة والق ال ح عال ال اً م ال ا ؟)، ث لا  ج ة فعل  ال دّ لال مقاومة قادمة ب
ات  لاً لع ان ال ه ر.  ى ال ، ح ب م ال ق َّ شيء أن  ت. لا  لأ َّ ص عای أ ه  ة. إنّ ان م
س  ق ق   ، ات ق م ّ تل ال ل اعة تامة. ل  ن  م ن، و ل ع ار،  م: صغار،  الآلاف م ال

سة ول ذ ادة، غ م ة.الع   ات فائ
. اً ه ة  ة ع ان   ال

ة. ة الأمام ا ل ودار ع ال  ّ   أن
 ، حاً اماً وق م ع ح ال ، أص اً ع اً وم ة س ان ذات م ل ال  ه. ال ح درف ل فف ت ال اب ص م ال

 ، قا ال ة م ال ة، غاض ة غاض ون ت وراءه فأرة ال اً ال خلفه. ج ، ساح ة دخل وجال في ال غاض
ا الازعاج.   على ه

 ، ع ، ال هاج ار ال ر. الغ ة  ائ ه ذانها ال لق ج ران أ عة ورق، إلا أنَّ ال ى ق اب ح خل م ال ل ت
ل ذل في  ران. ث أُسقِ  ة إلى ال لها رجع ثان ع ع أن قام  لاذ للآلات.  رق، اق ع الف الف ال

ل ق لام م أة في ال ، أنان م اب، ث م ل  ة على  ع اً  ، نا اب العل ل إلى ال ة. ر ال  ش
م  ق ان  ن  خ. الف اب ال اء وخ على  ل اله . ش ال اك س ال ْ لا أح ه ، إن اً ا م ال أ مل

ل على  لقى ال ، اس ف م ة.  ی ان الل ة الاسف ائ ات ملأ ال ب اد قال  ا اع اه أص ، وع اً اب، م ال
خل. ل ساعة في ال ج ث مات.  ات، ت ة م ه وع ذیله ع ل نف . ر ح او   ح

ة. ان اعة ال   ال
ای في رح  ة ت ه أوراقاً رماد فة ت ان خارجة  ش م الف ت ج ة، وتقاف ها وء ناع في ال ساد ه

ة. ائ   كه
قة. ة دق ة وخ ع ان   ال
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فى ا .اخ ل   ل
ابها. ة ه خ لق ال أة، وأ وس ف قف أضاءت ال   في ال

قة. ن دق ة وخ وثلاث ان   ال
و م  ي مع س ارت وب ال ورات، ث ه م ل ال ه مع س ران. ورق اللع  اولات م ال ت  ام

عة ا . وفي ال رق ل  ة وال ل صام اولات  قى، ل ال س ف ال ة. ع ل اولات  ال وال  ال
ران. ة خلال ال اشات ع ل ف   م

ف. عة وال ا   ال
ة  ل د ل ة، فه م ل ق د زرق، وع اء، أس ال. زرافات صف ت الأش فال أضاءت. ت ران لع الأ ج
ة سل على شاشات  ئ ال. أفلام غ م ن وال الل عة  ة. إنها م ران زجاج ان ال رة.  ل اد ال ال اة  مغ

اك ج اك أس ا ت ق ه قة. ف ل إلى ح فة الأولاد ت ة غ اة. أرض ال ة  ران مل ارة فأص ال
اك  ان ه انات.  ة ب تل ال اء ناع اشات ح ارت ف ار  اك ال اء ال ة، وفي اله ی اج ح ة وج م أل

ت م غابي ی اك ص د. ه ف لأس ، وزئ خف لل الأرائ ل ی اءت أز ل عي. ت اق على ع ر
فال. ان ساعة الأ رها.  انات ان إلى ج ة. ال اه ة غ م اء داف ع س ران ل   ال

ة. ام اعة ال   ال
افي. ار ال اء ال ال ان    ملئ ال

ني،  د مع ة، وفي ع ة واح ة، ب قة س اء ان  ن الع ة. ص ام عة، ال ا ادسة، ال اعة ال ان ال
. خ اً لل ان جاه خان،  ه ال ل م ار، ی ة نار ل   ث

ه ها ال ة دوائ اء س الأس اسعة م ت قائلاً ال ل ص اسعة وخ دقائ ان اردة. وفي ال لة  ة فالل ائ
اء؟). ا ال غ ه ة ت ة ق ة ماكل أ   (س

ار ش ا لا ت ال اً ( ت أخ . قال ال اً قى هادئة كان ال صام س ). م ع ة لا على ال ار ق ، سأخ اً
لة... ف ت ال ا ادعي أنها ق ال.  ت. سارة ت ت م وراء ال اع   ت

ة الأرض ف مع رائ أتي م خف   س
ة نّ اته ال ور مع أص ن ی   وال

  
ل ي في الل قعات تغ فادع في ال   ال
اض شاسع خ ال في ب ار ال   وأش

  
ان س ار الغ ها ال   ت ر

ة ف اجات ال ان ال احها على ق لقة ن   م
  

ب، لا أح اً ع ال ف ش ع   لا أح س
ة إذا ما قام ها   یه في ال
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ار ر ولا الأش ، لا ال ف ی   لا أح س
ة ها ى ال فى ال ح   إن اخ

  
ق ع الف ع ذاته ما أن    وال
ا ا ق م اً أن ع ف م ع   س

  
اسي قابل  ة. وال ف لاً إلى رماد ساك في ال ل م ق  ار اح ، وال ق ة ال ار ص ق ال أح

ح. قى ت س ان ال ا  ة، ب ام ران ال ها فارغة ب ال   ع
ته. ة م أ ال ق ة ب   في العاش

ف، ال ل ال ال خ. م ة ال ق ناف ة وس ار ال ح، ان الأش ّ ه ال ت على ال اث اني، ت اخ. ق
ف.  ق اه م ال ف ال اء ق ات ال ، وم اء ال ت، شع أض خ ص ات. (نار) ص فة بل عل الغ واش
رس (نار،  ل  دد م ات ت ان الأص ا  خ، ب اب ال ، آكلا ت  ة، لاعقاً ع الله ان في الأرض ال

ه. أغلق ح ته في  نار، نار!). حاول ال إنقاذ نف ار وراح ال اف ت  ال ، ل ال اً اب ذات الأب
فة  فة إلى غ ة م غ ارة الغاض ارات ال ا ت بلای ال ل ل  ار. راح ال  اخل وت م أوار ال ال

ة م ائ ائفها ال ل ق اه ت ذان ال ان ج اء  ه الأث اني. وفي ه اب ال داً ن ال .  ث صع قف أك فأك ال
قف  ال  قفة. ت ة م ان ما، له م . في م اً أخ ي. ل جاء الأم م ان ار رذاذاً م م م ل ال أ
رجات. أكل  ار ال ت ال . صع ان ق نف ن  ل ال غ ى و ا م ان ف لأ ال ان  اء ال  ان ال اعي. خ ال

اس ومات في ال حات ب قها ل ل في  فة وت اش  ي، ح تغ الق ج ال ة ال ة، عاج ف العل غ
اب  . م أب عائ ة، ث ال ان الأق ، تغ أل اف ة، تقف في ال لقي في الأس ار ت ان ال داء.  ارة س إلى ن

ا ار،  اجع ال . ت اً أخ او لاً  ل ف م ان ت اء،  ة ع قات آل ل لّ م ، أ اب العل ل  ال فعل ف ل 
ارد صاف م  ل  ل ار  ل ال اول ق قاف على الأرض، ت ون أفعى ت اك ع ان ه ة. و أمام م أفعى م
ار. عقل  اك. انف ات ه ح ح ال ، ن ال ها خارج ال ى. أرسل له ان أذ ار  ّ ال اء. ل ة خ رغ

ائ ق ال اس ف ى إلى ن ات ت ه ال ّ ج ح ال ی علقة ال لا ال ائ ولام ال ار إلى ال فع ال . ان
اك.   ه

ه  ا ف أع ارة، الأسلاك، ت س في ال ي ی ل ال الع ام، ه ق ع ام ف ان ع ، ال ف ال ارت
ا ار! ار ة! ال ة، ال اء. ال تع في اله علها ت ای والأوردة ل ل ع ال احاً أزال ال ّ ا ل أنَّ ج ، ك

ل  ا، م ا، ار ح، نار، نار، ار ات ت . والأص اء اله ل جل أولَّ ال ا م ا ار ال َّ ال ا. ه ار
ان  ة. و ی في غا ن وح ت فال  ل أ ة، م ف ة، م ات، عال عة م الأص ٍ، م ّ اج لأم اح  ت ن

، ا . واح ل ساخ ت عازلات الأسلاك  ا تف ل ف  ات ت ات الأص ة أص ة، خ ان، ثلاثة، أرعة، خ ث
.   مات

رق ز  د ال ة. الأس ق الغا فال اح فة الأ ة قف أفي غ ان رافات الأرج د ر  ترت، ال هارة. الفه
انات، ر لای م ال ات ال انها، وع ة أل ّ ة، مغ ائ . مات  ب ه ال ب ال ار،  ص أمام ال

. في ات أخ ة أص اً  ع اعه معل ات،  س رس آخ م الأص ار،  ة ال ة، وت أل ة الأخ الل
اب  لة أو مغلقها، غل ال اً م ، فات اً ون ار ال َ ُ ل ی ة م اس قة ب اب ال عاً أع قى، قا س ، عازفاً م ق ال

لُّ  قُّ  َ اعات، ح تَ ل لل ا في م ث،  ان ت اء  ح، آلاف الأش ارجي وف ها. ال ع ع  ل أو  اعات ق َّ ال
ماد.  اول إزالة ال اعة ت ف ال ان ال ع م ف اخ، و اء، ص . غ وسة، إلاَّ أنَّه م ضى مه ه ف م
وائ  ع الأفلام والأسلاك وال ق ج ى اح ات، ح ، و اً ة عال أ ق ق ان  ضع  ال ت وح غ عابئ  وص

َّار ال ت ال َّ ة. ف ائ ه ا.ال ا ة م دخان وش له غ ة ح اع ام،  ه إلى ر ل َّ   ، وح
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ة  ، س قات ب نة: ع  عة م ر  ع الف ن  ان الف ار،  اق ال ة م ت ل ل خ، ق في ال
عة. ث جاء  ا م ی به ل م ج ع ن  أ الف ار، فاب ها ال ، أكل ة م الل ، ع عل ان م ال ق

ام.  أذرع،  الاص اس   ، . ت ع ، والق على الأس خل على الق خل. ال خ وال ح على ال ه ال
ة  ات ض . و ق في الأسفل. دخان وص ة س اكل ع ل ه لها م ة،  ة، أس ائ ه ة أفلام، دوائ  أش

خان.   م ال
اً  ار وح م لَّ ج ائ  ق. ب ال اً م ال ّ الف ناع ة هل ل، م ق ت وح  ار، ص . م خلال ال

ام م آب  م ال اب: ال ار وال ق ال ق ال ف ى ح أش ة، ح ة وم ام م آب 2036وم م ال ، ال
2026.  

ي لل ه فاح ال   ال
ان ). قال الق اً   (ج

اء). اه في الف ج أ ات ة لا ی ا ، (ب اق )، قال ال   (ل
اه ات اف  ما ت ن  (ع ها س ، ع اجاً اً ورج لُّ شيء أصف وساخ ح  ما  ان، (وع ) ردَّ الق ال

ء.  افع ب ان أنفاسه ت ا  قة، ب ة، ال ّ ار ة، ال ع لاد ال ل ال َّ ب ه وف ). أغل ع اه واح فق ات اً  ذاه
.( اً ). ت مع روحه. (ج اً   (ج

س، ا وم عى ب ة اللامعة. كان صاروخه ی ه قة ش ال ه ال ان وجه اء ال و ل ن ال ن
ا  قه راح ا ال تغلي ف ة. والآن ب ن وال اني م ع الل اج  آلاف الق ، و وا معه اح

ات: ق ع وال ع م ال ون مقا اك   ی
)؟ ي لل ه فاح ال   (ال

.(   (ب
)؟ ارة ال ة ح ى ثان   (لا ت

!( عاً  ،   (ش
ال اس  ح؟ ه س ق ة ق ر م ذه على نها ق . وما رأ  ف ؟ س ه ة ال . ج ای ؟ ش ه (كأس م ال

!( ا إلهي. رام ي،  ارنا ال   ل
ارة)؟   (درجة ال

!( نهای   (ألف درجة فه
 َّ ها ث ل إل ص ، ولل ان ال اك  ة، وه ل سات واسعة م ان خلال ع َّق الق ها ح ء م قة ج ها وس  ملام

ة. ة وال اض ته ال ان هي ف  ،   إلى الأب
، یه  ل ال ل وال ات م ال لي. خلل ح ارد الع ی وال اور الفات الل ة ی ائ ة الف ه ال في ه

ا اء هاجع في ال اجه  لل، س ف لها أن ت ة نارة،  ، أ زف ل اصف ال ادر وع اء ن د م ش خل، أب
. ا   أ وق م أوقات شه ش

. نهای ان  إلى ألفي درجة فه ي  ق في ال الق ار ال   ال
ارة لآب. ة ال ز، ث الأَّام القاس َّ ت ان، ث لج على ح ح اق رقائ ال  ، اب َّ ال ازل، ف   إنه ی

!( نهای   (ثلاثة آلاف درجة فه
ز. ال ة. ت ه   ف.ال
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.( نهای ة آلاف درجة فه   (خ
ته: س في ص حلة ال ل ص ال ان  ث الق اً ت   وأخ

.(   (الآن، ن نلام ال
ه سائل. ه ب غ أع ل واص اق ب   ف ال

.( نهای عة آلاف درجة فه   (س
ع ت لا  ه الإثارة، رغ أن ال ي ه ان ار ال ت ال ل ص اً أن  ا الأم غ تاً ب ن ص و أن 

. ارداً اً  ی   ح
ق الآن)؟ سأل ش ما.   (ك ال

ا. ع أن ی   كاد ال
 ، قائ ق ال اهات. أح له والات ان هي الأف   . اك إلا ال وال وال ة ل ه إذ م الل

ن، ش الع ق رم ة. أح م واللانها ق ال صلات. أح اعات، وال ارات ال اني، إ لام ال خارج  ال وال
ة وأحلامه. ل اته ال م وذ ق ال في، أح ماغ ال ة، ال ش، ال م   ال

ه)!   (ان
ان)!   (ق

ارد. ح ال له على ال ف الأول، سق  ن، ال   ب
. ار ال اته ت في ال ه، وح ارته أو ت، ح ة انف اق ه ال ل   ب

.( عاً   (س
جه ا اع ال .داخل ق ق جال م ى ال ة. ان ائ ال ع أش ل  رات ال ع بل ن، ت ي ل لاس   ل

.( ان إنه م ة، ق ا ق في ال   (ت
.(   (م

لى  . ت ف ة. ألف درجة ت ال ائ ة الف ف ودة داخل ال ة ال ار الآخ ال أشار إلى ش وا إلى ال ن
ه ل عل قة ال ان ال ال و د.الق له ال ق ار ف اف ال ان: ش  ة، ف الق ا لها م س  .  

: ان قائلاً ار الق   اس
انه). ه في م ا. دع ی ا. ولا وق ل ی   (لا وق ل

ارة)؟ قال.   (درجة ال
ش أرعة آلاف درجة.   قف ال

وا). وا؟ ان وا. هل ل أن ت   (ان
وب. ت ت ة أخ ل ات ال لا   ال

ان ر  قف.رفع الق   أسه ل إلى ال
ه. ل ف ام  ه آت م أ ف، على م ه ی  ة في رأسه، وج ذه ل ة م ائ ض س ا ل أنَّ آلة ع   ك
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ی آخ  لج، ل ال ت ال ع  اء ال م إلى اله فة ال اك غ ق م ش فلاً  ها  ان ف ة  ع احات ر ص
، دماء  ل م ن أب ة. م ائ ات ال لا قة، ال ع دق قة  رة. دق ل فائح ال ل م تل ال اردة، ت ل ال اب

. ى ال م على ال ت م ات  لا هاو ال ة ت ها ن الأول. ث وفي ال ان ة  اق أسل   ت
لج). . ن نفق ال . ت لة، س ة عا ا ا الاح   (ال

ان رأسه  َّ الق . ه ه اق زخات م ساخ عل اك، ت ا ه ا إلهي، لا تقف لة؟  ون ال . (ألا ت اراً اً و
!( ا وق ی ع ل   ل 

ان  ا ت ان اردة،  ات ال ان ال ه تل َّ ی ر أح ف ار. ب ان في ال ال ى الق جال، وان اك ال ت
ة اه م أف ن  اك جال ی ل وال اروخ ت ة ال اك. رأ ق في ه ل ال ق ان  ع ذل ال ة.  صام

عان ما  اء س ت، ف الف أعلى ص خ  ه. اص ی ه وه ع اة غارقة ب د، ح ال ي أس ل ل ب  اء م الف
 ، اراً ف  ، ت اً ة تق صه ف ق، ال ة ت ل في عل ل ن ن م جال خائف . ال ت ج م ح ل أن  یلعه ق

... لا شيء!   ث
ان)؟   (ق

ة. ف س  على ال اب   ال
ة!). راح یه  ة. (اللع ا الإضاف قف. ت ال اق م ال ة ال ال ان في غ ل الق ا). ع (ه
اء، وم  ة، ع ة واح ت. ل ع في تارخ ال ت ه الأس ه م ار لأعق َّ الانف ة. ل ت ائ ه ة ال غ صلات ال م

اد ف أج . س عه أح ه ال ل  ار ال ها الانف ع ن ساخ  ل ن حار. س اولة في ف ل حَّات الف ه م
عة. قة وغازات م ل م   إلى 

ا  ة.  ق انه  ه وأس . أ ع اماً ة ت خ. إنها هام ح)! ص ا لل ) . ف ال ة  ا ات الاح ع ال ة)!  (اللع
اعات؟ ا قائ وال ال يء مقاساً  ت ال ا ال اد ه ا أن نع ان عل َّ هل  اً إلهي، ف تاً  ن م ة س اح ة ال ان ل

ا. هام ائع ال ی ال يء ال ل ال   مقارنة ب
قى)؟ ان، هل ن أم ن   (ق

، خلاص. الآن)! ل الأم ر. ت وا الق   (جه
عه  ة م أصا ت. ل و ف ال ف ه في  ف  َّ َّ دس ة، ث ان ر ال ات الق ه على م ار ووضع ی اس

لاقة اً ع ك ی ل  س لاقة راح ت ة الع ی ة. الآن، الآن ال ال ف لة  ال ة هائلة م ی ع ح لها أصا
ل  ي لا ش لة ال ال  ، عال اضح ال ي، ال غ ال ل ن ال ه إلى الف هة  ر، م الق ة  ة م ف خارج ال

  لها.
ك ال ان  ا  فة، ب عة خا اب  ة، ف ال ن س ل مل ة رأ رجل ق ن س ل مل لاقة، ق ر الع راع والق

لها ب عارة.  ف ث ح ار  م ه م ال ق ع ال ف ب الق ة. ه قاً  ش ة ب ي مع قافلة  عار 
 َّ ة ودس ل ض هف، أ ح، وأدخله إلى ال ه م ال وال اه  عه، ح ق أصا غ ال أح ى الق ال ح

ار في  ادیها تل ال َّت أ ار، ث م ة ن ال جل زحف الع ها و ع ف.  مه ال ى لق ، ث أع مة أوراق وق
 . اً ام أ الاب اً  ل، أوح له أخ ة الف ة، مغ ه ل اء ال ف قعة ال هف، تل ال ی داخل ال ل ال َّ الف ل

. ه ار مل ة ال   أص ه
ان)؟   (ق

ان ل ل الأم أرع ث ة، ت م، في قافلة ثان ، ال ة أخ ا م َّار. ها ن ه ر في ال َّ الق لاقة دس ع ال الع
 ، ا ال يء ل جع بها ل لفة ن ة م نار م اغ، إلى ق ر غال م الغاز والف ل إلى ق ص ان، لل َّ الق ف

علة إلى ا لَّ م ي لا  لها أن ت ار ال ة إلى الأرض، ال د بها ه اذا؟نع . ل   لأب
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أل. ل أن  اب ق ف ال   لق ع
لة وتافهة،  ا ض لة ومعارف ة وه رة صغ لة ال لة، الق غل بها على الأرض ه ي ن رة ال اقة ال لأنَّ ال
ة  الغة، لع عة  ل ففي الأم م . إضافة ل ل ال ها م  ، ال وح رك ما ن حقاً ل س ال م ی

اء  م ألعاب ال ا  قة، ع ق اك م س في ال وب. ل ه ض لل ث اله ع ا، ال يء إلى ه ، ال
ها ما  ات، س اقة، نار، ذب ال ليء  رنا ال ا ق اها. وه ل، لق فعل ق ا إلهي، س  . ة مع أس ة خ ن لع ل یلع ض

ا ال ا  انع ه م ا وت ك سف ا وت ن يء م ف ت ي س ، فهي ال نا ش ة وت خ ال ا  فال غ أ قة وت
ل  ا أنف في ل فة. دف ع أس ال ی م  ة العل وال ا ن ا،  ة قادمة. هاك اش ن لألف س فة ال ع نا  وت
ا:  ان. وه ل إن له  لام ال  ف الع م ال اردة، وال د ال فة، وراح ال ج ال ال هل، وثل ال

ب ال ال ...ن ر الع ة على الق   قا
ي  اء ال فة الع ة، الفل ق ة ال ن، الف س، م دم ال ق ج ال عة م ال ف ق . اغ ر في ال غاص الق

. ل الع اة وس ت ال ي ن وأوج اراتها ال فعة في م ة ال ائ اك ال ة، تل ال ت ال   ول
ان. ء). ه الق   (الآن، ب

ث ...) (ما ال س ق ا ال ل ه ة، وفي م ارة الإضاف ة؟ ال ف ر إلى داخل ال خل الق ان ح ن ادة الق   س
.( عل ه  ب وح   (ال

.( ت س ة جه ا الإضاف ّ ال   (كل
  (شغلها).

ور. أت ت ا ب   ال
ء). ء. ب اخل، ب ر، ث ن ال اء الق   (أغل غ

لة، وراح تغ  ت ال ال ة اه ف ر خارج ال . الق ها الغ ة وم ائها ال أج ة  ف ص في ج ال
 ، قاف ات راح ت ار، وال اخل. أزَّ ال ل إلى ال ، ان م ب ر صف ون ه زه ب م اف، ت مغل ال

. ن غاض ل دماء ت في رأس م ران م ب ال ادر    وراح سائل ال
ارجي. ة ال ف اب ال ان    أغل الق

  ن).(الآ
اب  ت ت اردة أخ ماء ال ِ ّ اخل. ال ي في ال ه ر ال ف، الق ع ق  ة. القل ی ف اع ن ال ون. ت ا ی كان

  أعلى وأسفل.
ء. ان ب ف الق   ت

. ة أخ اده م ح. رجع إلى ان ان م ال و قف ع ال ل ت   ال
ا). حل م ه   (ل

. لق ة ث ان ف ارت ال   اس
ع)!   (اس

ف ت قل ال ة ص ئ ان تأزُّ غ م اتها  اد، اب ق الأع اك إلى الأسفل ف ات ت ش أ. ال ا أ ی ة ب
ارة  ، ع ال ار والله اً ع ال ع اً  ع ا: ان  ون ه ف ا  ان له  ل.  غ الف ى ب الاروم تغ

لام. وخلال ع ودة وال فع خلل ال ة. ان ف اض وال ، ع ال ه ا وال ه ر  ساعة م الآن س عل
ور  ح م ال ودة، ح  ل وال ن عال الل خل اً س اء. ق ة ال لَّ نها ي ت دات، ل ع ال إغلاق 

لادة. فل ی ال ل  نها م ل ي  أة ال ار ال ارة م ال ن ال ، س ی ة ال ف ن ال ام ف   اس
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ن إلى الأرض.   إنه ذاه
لج الأب إن لقاة على حافة ال ن ال ة ب ان إلى ج حلة. عاد الق ل وق على ال ن ول ی  ه ذاه

لة: ام  ل أع ها ق ة  ه ق ع في ذه ارد، وراح    ال
ق  ة ت ل ال ش ان أت   أك الأح

اء عة في اله أرجح م ة ت ه ارها ال   ث
اذ ان وال الإن افئ  ةتفاحها ال   ب

اهات ع الات اسة في ج   ت الق
ق  ة ت ان أر ال ش   كالإن

ي  ضى، أح نف ال ان، أشع  . ف الق ي ح ارة. إن أحاس م اً  ة شاع ان ج ال جل الق
. ل ال ان  اه مل رسة إلى ال و د م ال ع ي  ل ص   م

ا اه مغلق ان وه جال وع )! قال الق اً ه جال أو (ح ن  ان رجاله  ه الآن)؟  ، أی ن اً ن، (ح
ارت  ها و ، ث ل اه ال ات حلة،  ه ال ل ه ع أن رحل  ، أنفاسه هادئة. ( ه ت ف ، رع ال واقف
ن، إلى  ة وال ه ء ال ارة وض ع ع ال ي الآن؟ ح ت لة، إلى أی ت ع ها ث غادرت  لها، ولام ح

ها)؟أی  ع ي    ت
 ، ق اوة ال حلة و اض، ع ال ودة وال ع ال ونه ل ا ی ان له.  ق ف  ون ما س كان رجاله ی

. عة م الآ  ل ق ه م ها في ذه ل ان یل ة،  ة واح ل   في 
ة. ها اء). قال في ال اه واح في الف ال ات   (ه
ة ف ان ال ون و ا ی ان ون.  ا ی الاً) ت  كان ء. (ش اً ع ال ع ارد  لام ال ك ن ال ت

.( الاً ان. (ش   الق
ة. ة ساخ ه ف  ت ته في م اً مفاجأة أخ أن ر ع، و   ث اب ال

ة   ال
ات  اء مع  ف مال ال فالاً على ال ا أ ان، ووضع ة م ها على  ف ي، وق ر ح ق اء  ا ال ع ق

رس أ خة، ن ف .م اً اً ور ا العال مع ، لأج ه ج ال ج مع ال ون، وخ م اء م رسان، آ   و ن
ك). اك وجفف ج ة وقال (قف ه ائ فة ف ي أمي  ف ئ. ن ا   ر على ال

لة. ات قل ه ب ل اء ع ذراعي. اس لعاً إلى ال وهي تأخ فقاعات ال   وقف م
اك رح). (ا ت فه ، أل  ة وأنا (ول !) قال أمي. وضع ال ر. (هارول ) قل وأنا أراق ال ن

اء.  ع م الأناقة ال ان تفعل ذل ب ان.  ف ع احل، ل ل  ل ال ي على  اج تأتي وت أراق الأم
ج. ها ال ي عل ه الأناقة ال ل ه ه أن یه في م ى الغ لا    ح

ة امه الأخ ل. في أ ه س  إنه أیل ، ل ف اً ح لاً وم احل  ان ال  . ة دون س ح ح اء ت ح الأش
اً  لها، وأخ ون م ف ا  ، وراح اً ة أ ان ح ح  اته لأن ال ف  فال ع ق قف الأ اص. ت ة أش س

ة. اه فاف غ ال ل على ال ال  ا شاع    جل
ل حة ق ان مف قان  ع ال لات ب ع م ان  ج ، و ل والل لة الفلفل وال قان مع صل ع ال م، ت ال

اً  ش. واح ع لة م ال ف في سل ام ال ه دق م ان الأم  ف.  ع ال ار، إنها م ل على ال ة ت ائ ال
ه أع آخ  ام ل عات الأق لة ملای  مال، م ل ال ح ل ، ث جاءت ال ابها، وأغلق لات أب ل ال  ن
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مل  ّ ال اء. ه ة وآثار ال ع حافة ال ا ي ال م اك س آثار ج ل، ل ه ث في أیل ا ح ز وآب. ه ت
اك س  و ل ه انها وراح تع ة ع أس اتعها م ل في م ت ال هات، وت ف ال اشي واخ على ال

ح. قى ال س   م
اً سأق رسة، إلا أنا. غ ع في ال اك. ال ا أنا وأمي وقف ه ب. ج ار ن الغ ة ق اس ة ب ات ال لا ع ال

. ئ. قل ا ل  ال هاب على  ال ي أرغ  ة جعل ح ل ال ور ح ة شيء ی . ث ات فق اء ل احل لق   إلى ال
، ل أ اً اء).س(ح ب م ال دة، ولا تق الع   ع 

، ت ف ما ه ال ح. تع ي ال ت مي و مل ت ق ج ال ، ت ا ل أن ر راعان ف  ح ال ف
ي في  ة ل ال ة  ح . ال اً ة و وح قعة داك . أص  اً ع ة. ان أمي وجل  ل أج ع ت أصا
ع  اً هي أن  ل وح ها أن  ه ف ي  قة ال له. ال اس ح د ال اد على وج . إذ أنه اع ی ة شيء ج ة ع ان ال

د م ال اك ع ه أن ی في رأسه ه فل ال عل ف، فال له و غي ع ا ی ون ع ار،  ق في ال ق اس ال
ة. غ ه ال اص، مع ق ه ال ه في عال ف نف ق  ، ان الأم في رأسه فق ى ل  ئ، ح ا   على ال

.   الآن أنا وح حقاً
ؤ ال ، ل أج د ال ، مع وج اً ل  دائ ي. ق د  ه ی اء وت ه ذه إلى ال يء إلى ه ، أو ال

د. ل الآن... اس م خ  اء وأص قعة لأ في ال   ال
وب  ّ ی فلي س ء ال ، ال ف ع ن ق اء  ا ل أن ال ع  . ت ك إلى ش  . ل ساح اء م كان ال

ة. ه ات ال الأش لة  ة م جة ناع ق م ، ت ارد، و ح وآخ . ماء  اً ع ل    و
ات. نادی على ات ال ه ع ها، نادی عل   اس

  (تالي! تالي! آه تالي!).
ن  ه  أن  ق أن أ شيء تف ف . تع ائ ة على ن قع فعلاً الأج اً ت ن صغ ، ل ح ت
، مع  ار ما اه في أواخ أ غل في ال الي وهي ت ت ب أ. ف ن ذل خ ان لا  ع الأح قة. وفي  حق

تها ذ اه الهادئة ضف ال ت  . ف ة ع ان ع ال ها  ف ان ال على  ة و ا. م ضاح ق ان، ال یل ال
. اً اء أب ج م ال ف أن تالي ل ت اخ أم تالي، و ها، و ض ف ئ  ا   وحارس ال

ان تالي ق ة و عه ال أصا ة معلقة  اب مائ . رجع مع أع ف وج، ف ال اعها  ارس إق حاول ال
اً  ع غل  ف. لق ت الي ال ارع ع ل ة في ال ا م، أو ت ال ع ال رسة  ي في ال ال ل ق . ل ت م

دة. الع ة،  ح لها ال اً ول ت   ج
 . اً ة وح ، أت لآخ م اً ل ج ئ  ا اء شاسع وال اء شاسعة وال ، ح ال ح والآن في ال ال

ع ة  ها م ة. تالي! تالي! نادی على اس   م
اء  اع ال . ت علها ته اه ذئاب ال وت ي ته بها على أف قة ال ال ة على أذني،  ح ناع ه ال

احلي. ، لاعقاً  قة أو أخ  ، ولاً داً ون ي، صع ، ث ر ر   واح ص
  (تالي، ارجعي تالي!)

ها. ذل ف  أح ي أع . إلا أن ة فق ة ع ان ع مغاز ال والق  ك في ال ل ج أتي ق ال ال 
ع  ع م ج . ص عة معاً إلى الأب مل م ح وال وال أ م ال ان م ذل ال ال ه ل أس ة.  الأخلاق
رسة.  عل في ال اها في ال ي ق هارات الهادئة ال ئ، وم ال ا ة على ال اها س ي ق ارة ال هارات ال ال

ع م ن رسة.ص اً م ال ها إلى ال عائ ل لها  مة  أح ات م لة في س   هارات ال ال
تفع  اك ل ت ف وصل إلى ه ف  اء على وجهي ول أع ال ت  . شع ف ة. ارت ة الأخ ها لل نادی على اس

. اج على ذل العل   الأم
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ف ساعة، آملاً  ة ن مال ووقف ل ت على ال ، تقهق ها. ث راجعاً ي أت ق صغ م تالي ل إشارة، 
ف. ث  ِ س ال ة ل أب ه ال . ل ه ل ام ب نا أنا وتالي الق ا اع لة،  ها ج ة، جعل ان و قلعة رمل

.( ف الآخ لي ال ا، تعالي وأك . (تالي، إن  ه   نه
اء ي هي أمي. جاء ال ة ال اك قعة ال اه تل ال ات لاً  م  اها قل اً إ ة، مه ة دائ ة دائ مل وخل القلعة ال

. اع ى القاع الأصلي ال لاً ح   قل
. ئ  ا   م على ال

ح. ها ل ت س ال ة، ل ات ناع ة أص ، ث اً   ع
* * *  

ار. ت مع الق الي ساف م ال   في ال
ى الأراضي  ل شيء خلفه. ی ع  فة، إنه  ة ضع ل ذاك ار  لة، الق ف ، نه ال ة ایل ی روعة ل ال

. ها وراءه وتغ في الأف ات. إنه  اخ، الآلام وال لال، الأك ات، ال ر، ال   ال
قل إلى  ي، ان اس ي ل تع ت قة ال لا ال ف ال ح أوسع، وق ي ل ا ذه ي ون ت، وازداد ل لق 

امعة ث  ال ا ث ال رسة العل ا. ال وج ة ث ت ها لف ف . ع ة ساك امان ی ة في م اك شا ان ه ن. و قان
ح  ق. مارغ اق اً ماذا ه ال ة، ون تق ن، وصار ع اث وع س م في دراسة القان

ا ع  ار أن  .  للق اه لا الات ار في  ل الق ع ة  اك ل ال اك. م ع إلى ه ج ل ال ه الع ل ل فاع  ن
ات. لَّ تل ال ها وراءك  ي خلف اء ال   الأش

ي وأنا  اق ان ت ة.  ی ها ال لة في ملا ت مارغ ج . ب ل في الأف ة آلاف ت انها ع ة بلف، س
ل  ة بلف ح أن ل إلى م ار ی ان الق اء ما  راعي أث . أم ب ی ع م ج ي الق ل ع عال أج

ا.   حقائ
ف  ة ل أتع ی ا في ال ى. ح م اده لا ت اس وأج ه ال ها على وج ي ت لة، والآثار ال ات  س
ام  د إلى أ ة تع ات صغ ه  ة. وج ات على ال اء خ ة. أص لامح ق اء ل اك أص . ه على أ ش

ل ت م . م ون اً ل ش . ل أت ع وته ح ت ات لأراج رسة وأرج ل أوراق ال ات، م ل ال اً ب
ق. ع لل ي ج   ال ال

 . اً ي أح مارغ ج ت أن ة. ف ام سع ان الأ  . ل الأماك معاً نا زارة  ، أع امل ع  ا أس أم
.   على الأقل لق فعل

اً  أخ ل م ة. ل  الف ئ ال ي على شا ا لل ل ة ح ن ام الأخ ة كل ذل في الأ ان في س ا 
ت  قان س ع ال لات ب احل، م دون م ال ع اس  أ ال ة. ب ان واض ئ  ا ، ل آثار ه ال لة تل ف ال
ادت  ا اع مل  ل على ال ت أن أر أمي ت ا.  ي ل غ ان ت ل  ، اً ا فعل دائ ح  ، وال ابها وأغلق أب

اً  قاء وح ر في ال ع . فق أم بها ورح  ي. ل أدفع نفأن تفعل. وجاءني ذل ال ا إلى مارغ ل ه لق
.   أن

ة في  ن ال جال یلع اء وال د م ال ة فق ع ، وث ته ا إلى ب فال م . مع الأ اً أخ ق م ح ال أص
  ال العاصفة.

اني. ح ت في م اً في ذراعه. ت ل ش ج وه  ، خ ئ قاره إلى ال ا اق ال  أنفاسي س م
. ل  ح. ل أع أر مارغ ت ال . أع شاً اً وم ، خائفاً ج لاً ة، ض ة ع ان ع ال اً  ي صغ ت نف وشع
ان  ، و لاً ه، ل ثق اً ب ی اً رماد ل  يء م القارب وه  ارس ال ر ال ه ئ، و ا أع أر س ال

. اً   وجهه شاح
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ف ) قل دون أن أع ا مارغ ا. (اب ه اذا قل ه   ل
اذا؟) ، ل   (ل

ل شيء). ا  ا، ه قي ه   (فق ا
ارس. ن إلي. قف ال مل إلى ح  ء على ال   م ب

ال. رت في ال ا؟). أص   (ما ه
وء. ارس به ة) قال ال   (إنها م

ت.   ان
لة). ة  ة لف ان م اتي.  ال ح ه  ا رأی ، أك م   (شيء م

اته ذاتها. أو  ل ا رددت  ق اث ة. غ ه ال ا في ه فل ه ق أ  غ ل. ل  ي الق ات  . (ع س افقاً مأ م
فلاً م عام  ، 1933ع  ا ال . ه ا أت ا واح  ع ع ق. ال ع ساعات م الغ ع  اه  ل ا ان . ل

.(... اً اً م ات؟ إنه ل أم اء ع س لَّ في ال  َ   لِ
ما ق إلى ال ال عالى. تل ح ح ت ان ال . و اذا قل ذل ف ل ه) قل ول أع ه. (اف د ب ذراع

ی  اك شيء آخ  ال لة. ل ه ف ت ف ال نها لازال ت ة،  فلة صغ ال وقال (أ أنها 
ه..).   ع

. اك ). ت ح ال جل اف ع أیها ال   (أس
ا وه ی ). قال ه ل ام ب م الق ل ع ة (الأف اة صغ ها. (إنها ف ي  أن ف قة ال  إلى وجهي وال

. اً اف ان ذل  اً م ال و ءاً صغ ح ج ). ف   فق
اك. رح  ها ه ت إل ة. ن ح م ب ق اء وال ال ح وال اء وال اك فق ال ان ه  . راً احل مه كان ال

ت ارس إلي. (أی وج . ن ال ار. اس اس اً  اه، في أردد ش ئ، في ذل الات ا ارس. (أسفل ال ها؟) سأل ال
؟). ل ها أل  َّ عل ل م لة. إنه زم  اه ال   ال

.( ل ا إلهي، نع ه   . ل ، ه  زت رأسي. (نع   ه
. لازال  غ ال أو ال ح  ت لا  ة. ال . لازال صغ غ ها ل ت ت. ل ون. لق  ت: ال  ف

ل . ت ها إلى الأب ا إلهي، سأح  ، اً ها دائ اً وسأح ة دائ قى شا . س اً اً ذه   شع
د. ارس ال م م ال   ح

ه  ها ف ان ال وج ت إلى شيء ما. إلى ال ، ن قف . ت اً ، م وح ع دقائ ع  ئ،  ا أسفل ال
ارس.   ال

ف. ت ة إلى ال ة، م م قلعة رمل اء، تق اك ع حافة ال ي ه ا نفعله أنا وتالي. هي ت ال ما  ه 
د  ة وتع ة تأتي م ال ام صغ ان القلعة. ورأی آثار أق ت إلى القلعة. ان  فا، ن ي ن فاً وأنا أب ن

ة. د ثان ها دون أن تع   إل
ء، ة ب ها ى ال اء ح ل ال . أك . ففعل الها) قل ك على إك ف أساع . (س ت  ث أدر الأم ث وقف وع

اء. ّ الأش ل لاشى  ا ت ج  فعل ال لاشى  ة القلعة ت ؤ راء، فأنا لا أرغ ب   أدراجي دون أن أن إلى ال
ني وهي  ، وقف ت ها مارغ ة اس أة غ ان تقف ام احل، إلى ح  ل ال اً على  م عائ

....   ت
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ل ام ال   الاق
" القفل!) ِ ت   (لق "غ

ان الأخ ت على ب ا  ه ف إح ی ه  ع  ان  ه، و لع إلى مق اب ی ، وه واقف في ال قاً ع ا م
ام. إح اب الق    ال

ة. ع ق ث م م ان الآخ م ال ها ع ال   س ی
اء). ل أح م الغ خ   (لا أرغ ب

أففاً ف احه م ق ث وضع مف ّ ال ی ه خ. م ج اء) ص اب.(غ ف وأغل ال أل انه ال   ي م
اء). ا. غ ا ه ق أن ، أع   (نع

ه. ة إل فة نا ف الغ ل بل وقف في م   ل ت
ل). الع ع"  ا "ن   (دع

ع). ا   . ل " ب ِ أت   (أر أن "ب
؟). ار اع ان اس ان  ق. (أما  ل لا  ق  س م ة إلى  لع إلى ال وق ق على الأرض   ت

.( ا لي. ذاك ل ار، ولى ال (ه أسها إلى ال ) قال ث أومأت ب ق ا ال ت أني سأوف عل   (ف
.( ي أن   (دع

.( ا لي، وذاك ل مة، ه ة م ت فالق ا ن ف ل. ل    (تف
س ال و  ة م ال اها م اً إ ، آخ ع تق ال أ  اقل و ا إلى الأمام ب !) خ س (أوه، لا  ة م ال م

.( داً أ م ا ن ار. (دع   ال
ي ساعات. فها م ل ت ، ت ل شيء!) قال ف    (س

"! ان  و ل الف ل ". "ال ف ساعات "أخ ا ن ة. (دع ة واح ع على ر اً وه ی ) قال لاه اً ؟ ما (ح
؟). و ه ف سي؟ أنا أك ه إلى    ال جاء 

ه). ل م ت أني سأت   (ف
ل علها  (ت ا ن . دع اب ي زوج ال اء، أع ة إلى الغ مي ال الغ إرادة الله. لا ت ه؟ اس  م

لاص). ال ل ال ، وال س ل س لي، و اس.    ثلاثة أك
.( ل به " ث ات لاص "مع ة ج ال   (خ ح

ة تل ج ا إلهي، أنا لا أر ج ا؟  ال به م ه ع الات اذا، ألا ت ة. ألا  (ل ی ة ع ال ال ال
.(... ر أ ن الأم   ت

.( اف ها إن ل ت ع س و سي ث إلى  . ان إلى  قف ع خل ال ة. ل ت ث ة، ث ث ، ث  ، )  
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اك؟) له ه ، ما ال تع ر في جان ي م ث   (أر ن
؟) ات، ألا ت ل ع س لاد ق ة ال اس ها لي  ی   (أه

.  (أ قف. (أك اك؟) –وه) قال وت لاكاث إلى ه   ما ال جاء ب
ة). ة س ي ع ل اث لاد ق ع م اها  ي إ   (أع

.( اً ت  و لي أني أف   (ی
ام ال  م أن نقف لاق ا ال ان عل ا ما  . ر اد ل. ل واصل إف ل وق  ، ق ة لق فعل حقاً (اللع

ة).   اللع
ائه.شاع في و  مة ح ق وء ورقة،  س به ل ال ار ل م واس   جهه ال

ه). فا  ان الاح إم اً ل  ، فعل دائ نغ أك ل ی نغ، أف . ی اً ة، أ ، م اً رني، ح   (كار ه
ة). ن م اً بل   (ش

.( اع اً ل م دون م ف  ع ال  اً م ال   (ك دائ
مه  ور حاملاً ه ار. ال ال (ال ال ی اع والأف ل ال لام ح ه ال غي عل ه لا ی ه على 

ه...). ب على رق   ل علامات ض
. او ه على الع ر ی ی وأخ  ه م ج ى ر اضي). ث اد ال ة وأص في ع ا م الق ه   (لق ان

ا ال ق ف أم إك  ، ا لل قى"،  ة ال رت "سف اث آنا ب ا  ل "ق (ه ن  ". ج ءتها؟ إنها "ل
سي". ه إلى  له س ي أح ع " إن ف ة" أن "تع   ق

. ) قال   (ان
ة. فه على الأرض اب وق سي). س ال   (ك

اب). ذ ال   (كلا، س
. اه دفعة أخ   (إنه لي الآن). أع

. ة العامة). قال اً في ال غل ق ة أنا لأن لا ت   (سع
ل غ ا، غ ان أو (ه ، ف ار. م ل ل دون أف ب ج ك، أسل ن غ ، ج ، م ل ل ب ، س ، م

ات  ع ت ال ، لا أح  ل ، ت ؟ م ه. ه ج فا  ان الاح إم أس، ل  ر؟ لا  ن ك
ق  " أع لي؟ هي، ان "تعل وس ه ه. ال ي  ف ، اح ه ش لل ، ل م اً ، ل م لقاً أن مقالاته م

اته). ل م روا   أف
ل). ع الف   (لا ت

اته، آخ مقالاته). ی روا ف. تأخ عه ع ال ع. نق الفعل لا أس )  
ادة. عها على ال   أم ثلاثة  وج

. اً ه له جان س ال ن ف ال أت ت   خ إلى الأمام و
؟) صاح.   (ماذا تفعل

ه ل ا أع ف  ).(فق أع ال ف ن ش جع ج ق أني سأس   . أع
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ت  ، رو ، م ش ا ب . ه ف "؟ أرجعي ش ا" ت "ذل ة؟ آخ "ه ا إلهي ما الفائ ي -( ن ، ف ل ك
.( نافي م ؟ اس د هام  ،   م

ة  ع ال ال ق أن تأخ ج ان الأدب. تع ام ة  ا ل رس الل ي أشع  عل . ت قادات ك (أوقف ان وت
افهة؟).   لي ال

 َّ ع أول ال ا. ج اً س ت (ر ن ش فعل ، ولا  ع ه ال ع ر  ألة م ص ن ال ق اب یل
ات). ف   ال

؟) ض أن ت شارلي د تافهاً   (أنا لا أف
ن"). ا "الق له في ه ل أ واح م )؟ ل ن   (د

ماس ات ت ل روا ي أع  لاح أن ا؟  (ال  س اف ف.  ي لع ال العل ك. ق ال ف ب ل
  انال).

. ع ذل ه  ، ث  ها أولاً رس  غ ل ى  ؟) ان اق ال إح ه  غل نف   ("الآن" م 
.( ق ف؟ ع ن، لامع. ع . م ا؟ ع اف ر.  اخ على م الع ا الله، واح م أع ال ك،    (ب

ع) جل-(ه  ا  و...  أسها إلى تلال الأدب.ه ة ب ها ث مال إلى الأمام، م یها على ف    ووضع ی
اذا ل  ا. ل . ه اً ي ل ش ة لي. لا تع لة الأه أها، قل ي تق ا. ال ال ات أت أر س إخفاق ح ي ب ق أن (أع

ات؟). ل ع س ا ق ف إلى ه   نل
ن، ء ح  ها ال اء لا یلاح ).(ك م الأش ل (عاشقاً لاً وأك هل قل   ) ت

أناقة. ها معاً  م یها ث وضع ق ع ی ة، وج ع ها،  س راء في  اجع إلى ال . ت ة سق م الف ل   ال
ها. هى الأل في ع ه  ق إل   ح

ى  ، ث م سي ال اً أح  ة) قال راف لة. (آه، اللع ى ثق فة  رع الغ أ ی اً و ع جهه  ف أشاح ب ل
، أنا فق لا  س أو ذاك، لا أه ا ال ه ه ا  ة. (أنا لا أه ل ا وء و ، به   ). -الآخ

ه. ة إل ال نا وء، وهي لا ت ا؟) قال به ل ه ارت ل اناً في س ل م   (هل ت
.(   (أ ذل

لها إلى الأسفل؟) ك ل غ أن أساع   (هل ت
. (أس لة أخ م ال ة  ي).(كلا). خ ف ب نف   ع ت

؟).   (أك
.(   (أك

اب. ع ال ووضعها ع ال ل  ع  قة ش ة ع ه   ب
ها إلى الأعلى). ارة. سأجل ادی في ال د م ال   (ع ع

؟). غ به ات ت د أخ م وج أك م ع ة ال ل ق   (ألا ت تقل 
رة ل ص ل على أك الع ف ذوقي. لق ق  اك، (كلا. أن تع ا ه ا، وهاه ه ع ل ورق ع  أن ف  .

ق).   أكاد لا أص
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اج الأدب،  ر وأب قابله م ق ات الأول وما  ل ، ح ال ه ب قل  كف ع ت ال ووقف ی
ه ع  ه زوج ان ال تقف ف لة وال اً ب ال ع ا ال  ف، و ي في ال لة ال ح إلى ال ه، لق ج و زوج

فة. ا   لغ
ا  ة، جال ة والأخ صغ ا  اه داوان، إح ا س لاه اخل،  خ إلى ال ان م ال ة، وث ق في تل الل

ت. فة، دون ص تا خارج م الغ   ب الأثاث ث ارت
اب. ف دورة ن ال ارت ن ى اس مه ال . ق اه ارتع   ی

وق ق ل ص عة: (لا ن ).(أوه، لا، لا تفعل!) قال  دیل د وم ف  ارج. سأح ا في ال ا. دعه    ه
!) قال.   (ل

. ). قال لقاً   (م
فاه. خ  ة اس ها ل. في ال اك ص    كان ه

لها). فا بها  ان الاح إم ة.  ائ ه ال ال وء. (لا أر ه ة) قال به   (اللع
ام قلائل وتأتي خلفها). ع أ غ رأ    (س

ك ها. أر ). (لا أر   أن فق
ل). ف، وه أم م اك. (أع ة) قال دون ح ا عج م ال ء ال   (ذل ه ال

ق  ا ل أنه لا  ی  ة إلى القفل ال ق ثان اب وح ح ال ادی إلى الأعلى). ف ف أجل ال . سأرجع. س (أك
اب.  ة م ال اولة الق ه على ال ه ور اح الق م ج ف ج ال ، أخ ؟). ما ی ة أخ اج له م   (ل ت

عها. اد لا  ة  ). قال ب اً   (لا، أب
ع  ض ل ال ا ما ه إلا دوران ح ل ه ار. (تعل أن  ارج ث اس ق إلى ال د). ح اب ح أع ق ال (سأ

؟). ع ه  اق قي ال ل ن ق   ال
لع إلى الأعلى. ؟) ت   (ما ه

ف أخ الأ ة، وقال، (م  ا خ دد، خ   ال؟).ت
اب. ى خارجاً ث أ ال ، م ل أن ت   ق

  
  
  

ت  اب   ال
دة، أدخلها ال  ة وخ ن ل صفائح مع ام، ج ت ة أ ال ع ق،  ع وال ضاء هائلة م الق اك ض كان ه
، ب  اً لاً ج ع و م ان ی ت، و قه إلى ال ان رجلاً في  م.  ف م غ  غله ال غ إلى م ل جارل ب

عسعلا اق، ل ة و ال . ت م اعه الأخ   معاً اخ
ام، تل  ة أ ل، ولع ای و م الف ع م ان  غ،  ل ارد ب غ ر ه ال ل؟) سأله أخ (ماذا تع

. ائلاً غل م اب ال ازات، وها ه  رأسه م  قات والاه   ال
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الغ م الع س غ، ال ل ) قال شارلي ب ي وح ع ودع ان. (اب ف مع الأح ه وال ال ة، ال ع س
ة  ن ة مع ة ث ی أش ة خ  ق صف ، ف ه قة ب ب ال انها و ام في م ع ال ان  ارتعاش 

فالي. ل اح ع م  ق ماً فه  ة، وع   في الأسفل ح آلة غام
ا، ه ه ب اك  ان ه لة.  ة  ع حادت لف ارد  أ،  ن ر ل ولا أس م لا أف أ م زم وه ال اب

. ل ما  الأم ا ف  ل ه،  ت ال لا  تفاد وراً لل ارد م ل ر ت.  قه إلى ال  أن شارلي في 
ه. م لأخ غال ال ا الان   أثاره ه

اب. فارق ال ارد دون أن    (صلاة) قال ر
ع ال ت في الأس ف، سأم تي)، قال شارل(إذا أردت أن تع ي تاب ة في  يقادم، وأنا أب اء غ وه ی أش

وق ال أمامه.   ال
له؟). ا، قل لي ما ال تع ل. ه ا ال ت غ معق به اب . ال تاً و تاب ت! ع شارلي. إنه لا ی   (تاب

ر  ز وه  جل الع ت) قال ال ة حال تاب أ ه  ت غ ل ت! تاب ، إنه تاب ت وق (أخ عه على ال أصا
.   ال

.( اً ه أسهل ل إذا ما اش واح   (ل
؟). ا ج ، أه اً ق تاً حق ن تاب . آه، إنه س ان آخ ا في أ م ل ه اء واح م ع ش ا، لا ت ل ه   (ل م

اب ل م ال ام أ ة أق . س ماً ي ع ق ل اث ا  ت ه ن تاب اذا  ال. ل عة ال ب  (أن ت
ة؟).   العاد

. اً ز ضاح !!) قال الع   (نع نع
؟). اء شفاف لل ة غ ائه؟ ما هي فائ ة ع غ ؤ ت  ال اب ع ب فاف، م س اء ال ا الغ   (وه

ة)، قال الأخ  ا ف ت س  اب ا ال . (ه ماً م اً م غل لاه ى في ال . ث م اً ز مغ ا) قال الع (لا ته له
غ أعلى م ال ).ال ور ا شيء غ ض ام؟ ه ة أق اكة خ ن  غي أن  اذا ی   ج. (ل

اء في  اس الفق ة لل ن ه ز (س ت). قال الع اب ا ال اع به اءة اخ ل ب ى أس ى فق الع ح (أنا أت
ا ل ف؟  ، هل تع اع على ذل ف  ف  عاً لا تع . آه، ل  ف ف ال ال قلل م ت ف  . ف  في. العال

اد هائلة، أ  ه أع ع م ة وص ا اً في ال ن غال ة، س ات  ت  اب ا ال ج ه . إذا ما ان ل ل اً، سأق ح
.( ها ال ف د س   نق

. اً غل غاض ك ال ) قال الأخ الأصغ وت   (إلى ال
ي نق  ع ل ق ، ول  فاً ماً رجلاً ش ارد ل  ی اب ر ة، ال ع اة م ع في أ إنها ح ها ب ع ع  ق د 

ان   . ق ال ال ا  ه به اد على ت ه الأك شارلي، ال اع ه م أخ ان تأت ده  ل نق وق م الأوقات، 
ع بها ذل  ي یل قة ال قة (أنا أح ال ي في ال ن ب ال الف ه، ش ای ارساً ه ة م ي ساعات ع ق ارد  ر

ل وه  ق )، عادة ما  ع ال لاد ال  ح في ال جل ال . إنه ال ل ب و ب،  قة و ل في ال
ع في  یها ت ت ي ی اه ال عل ال ي  ه أمامه  ع ت ی ة. و ة م ل ف ار أ ماد س فا ب الاح

ح ا. ل  م ا ان ه لا،   ، ائ اه وال ه ال وال ِ ه نف ه ل  ء. ل اء أ شيء ال اً له ش
اً  ه شه ة. اع نف ا ى ورق ال ه أ شيء، ح ال ل حاج ه ال ان عل ى.  ل له وتع اً ت ان دائ ه.  ف ب
ه  ه شارلي ی ع عل ل شيء  ائه.  ل على أش لة م أجل ال ة  ز وم ف ل الأخ الع ه ل ع نف لأنه ی

ار  ة حاول ر ل مه د، و ل إلى نق ل.ی الف ه  د عل هانها تع   د ام
ع ان  ة  داً إضاف ّ نق ر علي ال س ی ال في أغل الاح اعه ال اخ قع  ق ان شارلي  ا ه ال والآن، ه

اب. امه في ال ف ع   ت
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عان. ى أس   م
ائي. وفي آخ ه اكي ال ات ال ق م اني وس اب ال ز إلى ال احات، صع الأخ الع اق  في أح ال

اً رماد  س م ل فعله ه ال ارد  ان ر ل ما  ة. و ة  ة م ش ل  َّ ل م ث ائقي. اس ار لل ب ال
له. ائ ت ح ان تل الغ ا  ات، ب ارة ب   س

. اً ، وسق م ع ع ا اح ال ز في ال خ الع !)، ص ه   (لق ان
ه اغ اره، وم دون أن  ارد س ان أنهى ر ، و ل ان اره مع رماده ال  اخلي، وضع س ه ال ا

اً  ا في قرق ان ام اني ال ق هة  اني ال لامع على الق ة. راق أشعة ال ت اف ى ن ال ، وم ، ث نه اً اس
ن  لف ى إلى ال رج. م ة ال ب أع عاً ق ان الأخ ال شارلي م ، ح  قة. ن إلى أعلى ال وأدار ال

اث. م اك ع اً    رق
.( اً . الأخ شارلي. ش فان رجاء؟ نع غ. هل  إرسال ال ل ا ب ب ؟ ه ف ة ال ، ش   (أل

ت  ه في تاب ع. ضع اه ت ، لا م ف عاد ات. (م عل ارد ال اه ر ن ج شارلي أع فان ج ال ح أخ
ة. ال  ا قة، ال ل ال ف ب ل ال ف ان س ي.    داع).خ

نا الع شارلي. لا أ أنه  عه أخ ت ال ص اب ا (س ذل ال ه ع ه ب ك ی ارد وف (الآن) قال ر
اص.). وقه ال ف  ف أنه ل ی ع   س

. غل أسفل ال   دخل ال
ل  ع معاً م ض ل شيء م ، و امل وم  ، اء مغل حة. الغ ة مف ن ة ف عاً مقابل ناف ض ت م اب كان ال

ل نقله.سا ّ ه لات أسفله ت لة، مع ع اولة  تاح على  ت واسع، ی ة. تاب ة ج   عة س
ام  اك ثلاثة أق ن ه غي أن  ام. ی ة أق له س لغ  فاف، ی اء ال ا رمقه م خلال الغ ت، و اب داخل ال

. ث ماً ا ع ق ف ه اث ع ا  ت  اب ل ال ، ف م لها ع الق أس وم ة ع ال ، خال ل جان ام في  لاثة أق
؟ ال د شيء ما، ل أ شيء  ف ع وج ه  ها، علّ قة لف ه أن   غي عل ة، ی فائح س اة    مغ

د  عة م نق ارد دون ق اً ر ، تار وته معه إلى الق ل ث و حاول أن  ، إن شارلي على ما ی عاً د  نق
افل. رفع ال ز ال . الع اً اك إشارة  بها ن ه. ه ة ف ف ة أزرار م ه إلا أنه ل  أ جاجي وت اء ال غ

ل الإشارة: وق. تق ة على جان ال ، م ة م ال على ورق أب   صغ
ان  ة، ن ف ق م . حق اد غ الاق ل ت ب فان 1946تاب ل ال ة م ق ع م ة  م م ل سهل.  غ . ت

لع ن ال ائل مع ال ل.والع   ق
ة. ا اك م م ال ان ه ؟ و ق شارلي أنه  ع فة. م  ارد    ن ر

ة. ا ت ب اب ا ال في ال هات: ضع ج   ت
أ  ق اث وراح  م اك ع لع  ا؟ ت ه أم  اح  ل ال ق ف   ! عاً ت!  اب ا. ضع ال في ال أ شيء أح ه

هات: ج   ال
ة و  ا ت ب اب ا ال في ال قى.ضع س أ ال ف ت   س

ج إلى ال وناد على  غل ث خ ح لل ف اب ال ل ل....). ذه إلى ال ا الع ل ه . لا تقل لي أن  (لا 
اعة الآن؟). ارد (ما ال أله ر ائقي رأسه ف ج ال ز!) اخ ار. (روج ائقي في ب ال   ال

ز. ) رد روج ة س ة ع ان   (ال
ة ة ع ان ، في ال اً ام). (ح ل شيء على مای ان  غل ل إن  ع عل أن تأتي إلى ال   وال

.(   (نع س
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.( ف ن وء (س ل به ق غل، وه  ارد إلى ال   رجع ر
ى ل  وق. ح ان ال ة في ج ه ب لل د ثق ه. لاح وج وق وف د في ال ة خ في ال ن ث ل 

ن روج اء. وس اك ه ن ه اء س ت، أغل الغ اب ة في ال ا ا ال ب . ضع ة وأخ ا ب ل ز ه
ه إلى الأعلى. ارد نف ز شارلي! رفع ر ،  ه ساذج الع قى. حقاً س أ ال ف ت   وس

ه ث  ت وج ر اب اءه اللامع في ال ة. وضع ح اق . شع إنه عار وت ال ان خل إلى  ل ش ی كان م
، اء.  وقف صانعاً علامة ما للا أح ارة ال أك م ح ان غ م ا ل  ف  مه، وق ة وق ان ه ال ث وضع ر

يء وتأز،  ع ت ه وال ع عل م ن ال رف اس ی ه إنه الآن م وال عاً نف ت مق اب لقى في ال ه واس ل ج ّ ع
ة م اً ض ه م ب على وجهه وأغل ع ته. وضع علامات ش ف  م ن في ال قف ال ة وت غ

دتا. ا و ع ّ ا ت اه إنه ره وت ه على ص ع ی ه. ج   خلف شف
قعة!  وق. ق ار ال ة شيء ق ه داخل ج قعة! ث ! ق   أز

قه. اء ف ف الغ   ان
ح، في  ، ی ث ، ی ل ، ی ف اً ی ح ر أن رجلاً م فة، لاب أن ی اً دخل الغ ارج، ل أن ش م ال

ت ج اك ص رة. فه ي داخل مق ح م رئ ع م ال ات. لهاث ون اف وق ات لأ ، ض اث ق و  ی
. مة ث ساد ال خة م ا ص . أعق ه ام ف م ان ع ا ل  اك ورق وص  ب. اح ع   رجل م
ت ل اب ة ال قهقه. رائ أ  ه. ب لات ج ل ع ت.   اب اً في ال خ غ م ل ارد ب لقى ر ة.  اس س

ه، دون رف وم خلال  اء ب فة للغ فعة خف اج فق ل  . تاحاً ع م اً ل اف اء  ان  ه ة  غ ب ال ق ال
. أ ل هادئاً ء أن  اء.  على ال ح الغ ف ي ی اح،  ه.ر وص   خى ذراع

ه. ى م اك شيء  . ل ه ق قة أو دق ع دق ا  ن ه ز س . روج اً ع ال ال  ، لای اً   ح
أت ال قى أورغ، ب س اء. م قى خ س ان م ت.  اب ان ما في رأس ال و إنها قادمة م م فها. ی قى ع س

ات. لها  ة الأرض واله ل رائ د. ح ل الأس اد ال اس وال اس الأق ة ت قى غ س ة، م ة وح
ي إذا ما أصغى ء س رجة أن ال ة ل ان ح ة.  ة العال ران ال قى الأص  ص ال س ها. م إل

ل  ق اب ال . إنها ف م وض ودة رح ته اء ش غارة و . إنها ض اب م وزرقة زجاج ال والق
ة. ع   ال

ي  ع ال في ع ق دم )! ان ت الغ ا ه إذن تاب ! ه ز الأح (شارلي! شارلي! أن أیها الع
قاه. آه،  س ف م ع ت  ارد. (ل س تاب   ا أمي).ر

اجه  ز لإخ يء روج ى م اك ما  فعله ح لة، ول ه قى ج س ان ال ، إذ  ع غي  لقى وراح  اس
ق عه ت ف، وأصا وران دون ه اه ت ت. راح ع اب ه، عم ال ع ف ة. قا اع ة ال انة ال عة على ال قّ  م

اب الف  جاج رأ أشعة ال ت م ال اً وم خلال ال ماً صاح ان ی ها.  اق ف ار ت ة، وذرات الغ ن
لاً.   ج

. ق أ ال   ب
احل،  ا ال ف ی ع اه أو ال ی أح ، أول ال ا معاً ع ه : (ن ن ت خاف قى الأورغ وقال ص س قف م ت

.(... قاً ا  ام م له اح ق   ل
ان ت م . (تاب وراً ارد م ان ر  .!( ت ، إنه ص ر ة. (شارلي، ب اض قى أورغ وم س ا إلهي! م ي، 

ه). ف ة ل   وشارلي یلقي خ
ه...). ا ن لغ اه، ح اه وأح ف ی ع اف (ن ال ت ال   قال ال

. ال عه  ا س ه  ف لام ل عه. أعاد ال ق ما س ارد ول  ف ر )؟ ان ان ذل   (ماذا 
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ل ارد ب ت ر ن ل اه، ح اه وأح ف ی ع ت.(ن ال ا ما قاله ال   غ). ه
غ). ل ارد ب اذا؟ أنا ر ت. (ل اب جل في ال غ) قال ال ل ارد ب   (ر

ل (شارل الق ي  فة. شارلي ع ع. زلة  ال ان  . يزلة ل . نع م ال عاً  . . نع أك ال غ)  ل   ب
ا) ه في زمان اع (ل ن أ م ت ال ) قال ال اً ان رجلاً  ارد    .(ر

ة)! ي(اس   ثان
عاج. ان ت  اب ل في ال ل ارد ی أ ر   ب

ز؟ أت روج اذا ل    ل
ن. لا  ، س ق ف ا. س ع ه غ. ن ن ل ارد ب غ. ر ل ارد ب . ر ت دی ذل الاس م أ  ت إنه خ

غ. ل ارد ب غ. ر ل ارد ب احل. ر ا. ال ع ه ا. ن ن ه في زمان ج أ م   ی
.قعا   ت، أز

اث في الأعلى م خلف  ، ت اد ال ر ع اء، زه اء، صف ر، زرقاء لامعة، ح ه ات ال أزهار. ع
ه  وء أمام نا ر به ه ت ال اث ت. ت اب فة ال ق ر ال ه ة لل ی ة الل ائ ة. ملأت ال ا خف ة ن اس ت ب اب ال

ها تقاف إلى الأعلى وتغ ع فة.  اء  ق زجاج الغ ة. وهي ت ی ة الل ائ ان وال ات والأل ال ت  اب ى ال
ة لامعة. تع ر، م ه اع ال لف أن   م

ز!).   (روج
. ق   اس ال

ة....). ی ة وال اء الع ان ذواقة للأش اته،  ال ح غ،  ل ارد ب   (ر
. ع ان  اع م م ف وت قى ت س   ال

ء ال ا  ال اة  غ م لل ل ارد ب ه...). (ر ه ب شف اً  ، م ع   ال
ة ل  إب ره  ارد، وزرق ص ني على ساع ر وق، وق ذراع مع ة في جان ال انف آلة صغ

خ.  أ  . ب قاً ة.أل ع أها وأغلق الف اكها. ث رجع إلى م ع إم ل أن  ناً ق ة سائلاً مل غ الإب   ف
ز)!   (روج

أة  امى. ف لل ی لة.ال ل اردة وم افه أص  ه أو رأسه. أ عه أو ذراع قادر على ت أصا ع    ل 
ت. قى، الأزهار). قال ال س لة. ال اء ال ان  الأش غ  ل ارد ب   (ر

 . ح آخ ح ل ر. انف ه ال اً وس ف ان م انه  ه. ل  ّ ة. فق ف ه ال الاس ه خ  ز!). ل  (روج
ن ه. ملاق مع ف خارجاً م ج ان دمه ی  . ف ة لل ة  إب ق  ار اخ ة. رسغه ال لاذ أذرع ف م  ة تق

ان ما. ل في م ات تع ع م   س
ا..). ق م ب ف غ س ل ارد ب   (ر

ع،  اتها اللامعة. س ش مئ ب ه في الأسفل، وهي ت ان الأزهار ت إل ، و ه غ و غ كان الأورغ 
داء م لامعة.س اضعة م ر، م ه قف خلف ال   ورة، ارتفع م ت خفي ل

ه،  ة ف ة وزرق إب ق ه، رسغه ال أم  ف م أح جان ان دمه ی ا  لها. ب ة أخ ع أت م ب
ه. ل في ج ل خ ال ة ت ان ة ال   وراح ال

  ضخ، وقفة، ضخ، وقفة، ضخ، وقفة.
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ت. اب ك ال   ت
أ  ك صغ ب . م ع ة. لا حاجة إلى م لات صغ . ت ع ان فة م أح ال اح الغ غل. ان

رقاء. اء ال فة ت ال ر على ال  ه اق ال   وت
  ضخ، وقفة، ضخ، وقفة.

.(.. ق ف ف  غ س ل ارد ب   (ر
ة. ضخ، وقفة. قى ناع س   م

اء. ..) غ اً ة، أخ اة الغام   (آه، حلاوة ال
واق غ ال ل   ة...).(ب

له..). ف س ذل  اً ع   (آه، أخ
أت: ا، وق ه ا إلى زاو اح اض ان ا ال اسع اه ال ، ع ی ، ت ی   ت

... اد غ الاق ل ت ب   تاب
قى. س أ ال ف ت ت وس اب ا ال في ال ة ضع ا ات: ب   تعل

قة، خلف فة خلال ال ت  اب ج ال ح أس. ت ق ال ایل ف ار ت ة، حاملاً معه أ راح الأش اث ات م ج
قى. س ت وال   ال

اب...). جل في ال ا ال قى م ه دع ما ت ق ل   (الآن حان ال
ت. ضخ  اب ا ال . ه فع ال ات ت ف . رأ ال ف ال أت  ت. ب اب ي ال ات لامعة م جان ج شف خ

ة. وء ثان احة، حف ث ه ، ضخ، اس احة، حف   اس
، وقفة ، وقفة، ن ، وقفة.ن ، ضخ، ن   . ضخ، ن

قى. س ف ال . ع قاً وق ع ان ال ت الأزهار.  ماد...). اه ماد إلى ال اب، م ال اب إلى ال   (م ال
اً وراءه. فاً ثق لّ ج م الأرض م ات ال خ ف غ ه ذراع ال ل ارد ب   آخ شيء رآه ر

غ...). ل ارد ب غ، ر ل ارد ب غ، ر ل ارد ب   (ر
ل. قف ال   ت

.   ل یه أح
ع. ة م    ل  ث

  
  

د  د، وع   وع
ى  ه ح لف نف ه دون أن  ار على خ ع لل م الان م ف ال ي.  ان ی ف أنه  ها، ع اب شق ح ف 

ها. اء م   ع
ث؟ ادخل)! م، ماذا ح ا إلهي، ت )  

ة ن إ ها ها، ل في ال ق ع  ا أنه لا  ه، ب لع ت  خل. ت ل، ف خ ه ال لى الأسفل، ورأ أن عل
. ران ال ت الأثاث وج ا ل أنها غ ها  له إلى شق   ح
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). قال.   (أنا آسف لإزعاج
.( اً ا ي أجل ل ش . دع اً و تع . ت فة. (اجل   (إزعاج)! قادته ع الغ

 . ه ل م ق على الأرض). قال  ل ال ، سأجل ق   (ج
ب! لا أت أ ا).(اش م. ر عاماً ال اول    ني ت

. ة أخ أس، رمق وجهه، س  ها في ال ، س م ان ة ب   جل ق
)؟ أس. (ماذا ج ع ال ه وه ی ة). راق أس دفعة واح ب ال . اش   (ه روع

.( اك (... وأن عه ت ، دم ، م الع ) ه   (إنها ب
)؟ ي، ماذا ج ل   (دع م

عي).(سق ع ة ال فى، فاق م في ال   لى رأسها. ل ی
اذا ل  . (ل ق ه ال ى عل ان ت ا ل  ها،  راع اه ب قة إ ه م ع ج ة ور ا إلهي...) ت م (آه، 

ل بي؟).   ت
لارا ق ان   ، ق ة ال ق اب.  ، لا ج ات ل ة م فى، تلف ع لارا في ال ي  مع  ، ل ة (فعل

، إلهي  ل مع ي أت ع ، ل س اً ي ج ة حال لق  –م ة، على أ أ ل ة على...  ش فلة م ء أن له  في ال
ا). ، وها أنا ه   حاول

...؟) ...؟ ل . إنها ل ء. الآن، ب رجة م ال ه ال ن على ه ا الله، لا ع أن ت )  
!( ، آه، ال  . ال    (كلا، ل ت

ج  ة على وراح ی راعه، ساق ة ب فه. م مة مع اق على مق عه ت ه ودم أس الفارغة ب اً ال ، ماس اً عال
. ج هي الأخ ها، راح ت   ر

ع). ا  قة ( ع) قال ب ا  )  
أة  ، ف لاق، ل اً على الإ ی ع. ل أك م ة الأس ت بها ذل الاس في نها ي ذ ات ال د ال ر ع (ل ت

اتي. ل أ  ا في ح ا الإف ه، أ شيء، ل أ ق به سل  له، ال له، ع ع ق ت، أ شيء، أس شيء، ف
ان). ا الإ ع ق به   أت

ن. ة م ال ی جة ج ه م ف ت  ع أن ه  ، ی قف ع ال ه ال   كان عل
: اً ة وقال هام ا ة ال ق ر على  الع ح  ة ن أ ل   ح ه

ة، معافاة ها ج اعة ل (ص . في تل ال أك م الأم ، ال م . س ل ساع ة ق ج م الغ ، خ
دد، إنها أث  ادها دون ت اتي في س ة ح ق ف  ن دولار، ل ل رة  ).م ك لي فات   ذل

.( ه على الأغل ، أو مع ائه اً لآ ات دائ ات ث ف. ال   (أع
ة على ر ق هي جاث ه، و قع اً غ  د أنفاسه. وقال أخ ي  اه  ة إ   ها، م

ادثة)؟ ف ت ال   (ك
لاد. ان ذل  اد ال ل إلى حلي أع ص ها لل ف قاً في غ اً ع ة. وضع سل اء الغ (واح م تل الأش

ه ص ا خ م . اح ا في الق الآخ م ال ف.  ة. ل نع ق ، وقع وارت رأسها  يء اللع ع ال  . اً ا دائ
ة تف  غ اب.  اخل، ل م الأس ي إلى ال ع نأمة، م زوج ابها مغلقاً ول ن ل  ي ساعة، وح  م
. أوش  وق ال افة ص مها، لق ارت رأسها  ة ب ، سا ان ب ة  اك على الأرض ، وه ل. ر الع
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ي  لها، إلا أن ها. حاول ح ب م . وأنا أق ق ا إلهي، على ال  . ع ت ج عف ح ل أس  م ال
ت على  ف ع ان أعلى، لا أدر  ي  ها، لأن ن اد ن ع إ . ل أس ال ات  ل الأم ة، م ة، رخ ت م ب
 . ار قة ال ق على ف ي وأدارت ال ن م لف لارا ال ب  ص. ج ل الق غ ت ع ت عي ع ن، غ أن أصا لف ال

، ح ال ه  ح ف ل ي  لارا هي ال لام،  ع ال ي ل أس ، إلا أن ة أخ اعة م ع، أوش  –أم ال ا 
اد  ن الآن في ع ؟ هل س ی ر على ال ؟ هل  أق اً ، ماذا ل  وح لاً ل اتها!  م أن أكلف ب ح

لاً م  قة خلال خ دقائ ب ، وصل الف اً لارا... ح ات! م دون  وا ب إلى الأم ف ساعة. أخ ن
ة ب  نا م رؤ ع فى، م ارة. في ال ال لارا  ا  ع . ت أ م آخ ارة الإسعاف  فى.  في س ال

ن لإنقاذها. قاتل ا  ان املة، و   ساعة 
ا أ الان . ف به م م قادم أو ی ، ل ل الأم ة، ت ها ل أك ، قال أن حال ج ال ما خ ر دون ع

ا أنه  ، وقال ا إلى ال إرسال ا  ، إلى أن ن احاً ة ص ان ى ال فى ح ا في ال . ل امل م  ، ی عل
اء أك م ع  ا ع ال قف ا ت ق أن ل. لا أع ال الل ا  ا إلى ال و ث تغ ما. م ا إن ح ن ب ل س

لة  اصلاً ل اء م ث أن   . هل ح ا دقائ   ، ا ن  ل نف م ال ق ث أن رغ  املها، هل ح
ي  ا إلهي، إن لام.  قف ع ال ع ال ا. أصغي إلي! لا أس ات قي" الأول في ح ق س "ال اب ان ذل ه ال  . ه م

را). ، ل ان، ل ج لأراك فق   تع
را. ؟) قال ل قة"  ، "حق   (أهي 

انها إم ام). (قال ال أن  وج خلال ثلاثة أ   ال
ها. ع في ع ع ت م ان ال ا  ج، ب فها ب ت ه وه ی أس وراق ). أعادت ملأ ال ي أملأها ل   (دع

(... ة، لا ع أن اة حل ، إنها، ف ان ، لق  ة فق ة واح   (رأی اب م
ف ه. (هل تع ل اً إلى خل اً نا ا أخ ه ه وف ). أ ع قة)؟ (لا ع ها حق   ما ال أنق

(... ار قة ال   (ف
  (كلا).

(...   (ال
ع  ال ث. ل أؤم  اب. ل الأم ح اب الله. "شيء ما" اس را. واس ا ل ع ا. لق ت اع . ض ا ذل (ع

لاق. أنا أؤم الآن).   على الإ
ت أصا ها، وجلة.  ها إلا أن أشاح  ان م ا  . ف ها ب ق ف ها. كان  عها معاً وراح ت إل

ه  ، ورمق قاً اً ع ب نف ، ج اً ها. أخ اً وراء ع ه جان اً ما ف ا ل أنها خ أم اً  أة، صار وجهها شاح ف
:   عة، وسأل

  (ماذا)؟
  (هاه)؟

. ")؟ سأل ع   ("ت
( ع ه ب... ب ة... أش ل ى ال ع اعة  ) قال (ل ت ض   (ل ت

را، ان :ش ل ع وسأل ف    ت، ت
ك)؟ ان وع   (ما 

ن. لق فق  لف ص ال ها ق ی ف ع أن ی ي ل  ة ال ل الل هاً ب أة ش ح الأم ف اب. أص ع ال ل 
لام. رة على ال   الق
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را. )؟ قال ل اً   (ح
ت الله...)   (وع

)؟   (نع
(..   (إذا أنق ب

)؟   (نع
ة أخ ، ول أراك م ي  ع علاق   (سأق

فاع. ب الان لة بلهاث م ج ال   خ
. ناً ان م ا ل  ه  ق  لف، وح ها إلى ال ها على الأرض، دفع نف ل ل    (ماذا)؟ اع

وء. ). رد به ع ما قل   (س
ه: ة وصاح  تع   مال إلى الأمام م

")؟ ل ع "ب ث" ال ا ح ع "مه ف اس   (ك
ح ال يء ال ان ال  ، ه).(ت علي، فعل ف  ع ال    اس

؟  راً ألا ت ع ه. (ك م اهها، ماداً ذراع حف ت له إلى الأرض، راح ی سي، وع وص ل ع ال ان
.( راً ع   م

ان  ا ل  اب،  اك، إلى ال ت إلى ال ا. ن ه اء الفاصل ب ه، ل الف ة ع ع ها م لف دفع ج إلى ال
ب، ث قال صارخة  :ت ع مه اب   ال

ة...) ل اث ي الآن  ف أن   (أن تع
ف). ف، أع   (أع

ها)؟ ي ف ي وضع لة" ال ع رك "ال ي. هل ت ل اث ة في  ی   (وج
 " اً لإنقاذها. ماذا "ج ان علي أن أع ش  . ي شاءت ذل ، حادثة اب اة شاءت ذل لة. ال (ل أضع في مع

)؟   ل
( " ه الأم ، "ذل   (أنا أح

ت، ت ه.قف ي عل ها وت ع ارت ل  فة، ث اس   ل في الغ
ع ع  ج ان ال إم ، الآن ل  ! أیها الأح ل تل اء م أش اً الله  ا واع ي ه ع ال (ألا ت أن لا ت

ك)!    وع
. (أن  قاً ع ها، م اً إل ع)، رد، نا ج ا)! –(لا أرغ ال ام به   لا  "دفعي" للق

م)! أ م، ت ا (ت يء؟  ل ذل ال ل م م ع ال ة أس ه الل ي به . هل ت أن ع ة  م وض (أنا م
ع فل  رة. أما إذا نق ال ي خارج ال ع ه، ل ذل  فا عل غي ال ، ی ع وع ضى! ال ح، أ ف لل

ل أ ام على ع عة، لا  الإق ا للف  . ی اذب مع إلهي ال اذب،  ى ل  ق أرضى  لأن  ة، ح ك خ
  خ له)!

فه. اه  ه  ح خ راء، ث  ة إلى ال اجع الل ه أن ی ان عل ة على الأرض،    جال
"...؟) ی ق   (ألا "تع
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ا  ة ف ن أك رو ، ت ، تع ، أن ت . ل وج عل أن تف ان حادثة، وهي اب ا،  ق ه (لا، لا. ف
!(   قل

ع ال ف ت ة)؟(ك اجة إلى ش اب وأن  ة ذات ع  ا اء سق م ب   ر أث
ق إلى الأسفل،  ها  ت ج رها. شع ها رصاصة في ص ل عل ا ل أنه أ هلة  افها م قه، وأك وقف ف
القاع  ع أن ارت  ها معه.  ان ما، فه ل  ة في م ة ش ان ث ى ل  ي وصفها. ح قة ال ف ال ب

ت ة:  ووج تع ات م ل ع  ة  ج ع ال، أخ ة لا ت   روحها ح
(.... م، أن م، ت   (آه، ت

" أن  . "حاول اً ة أ ض م ي أف ، ال ت. وأن ي أوش على ال ي، ال . (اب ). ه ي ل (أنا أ
ة ة لع ف ی أ  ار. غ أني أدر أن الله س ة خ " ث ال ت، "ه ة ف ح ة م ار. بل أحاول  أخ

ل شيء. أنا الآن م  ها وت ت  ح اب ع ا تف اعة وحال ع وال ع فق ال لاقها. لا ت اخ
ي أن ذل   ف زوج ع وس ال الأس ي  ، سأ ا، أنا وأن ار. أنا ج ح ل ع الانف ي أس رجة أن ل

.( دة ب إلى ال فق   ع
وء. را به س). قال ل   (اخ

اذا)؟   (ل
ة.  او تي في ال اص قف ع م اب. ت اد ال رة على إ ي غ اق ت نف ا وج ل  ، ل أك ا ت ل  . (ال

قف). ها. ت لاً ع لي ب قف ع ق   ت
ارت هي وذه تف دون ح على  ا اس اً ب لاً وم ه ثق س، فق أح ج ل ع أمامه س ال ل 

لّ  اب. ت ي أمامها.  كأس وشيء م ال أس ال ل ل ال ة أ لة، وم ث ف ة  ها ف اب م س ال
: ار فق جهها، سأل وهي ت إلى ال ة ب   م

)؟ اع   (ماذا قل في ض
.(   (ل أع أت

ر إلغاؤه)؟ ع ه و لام اللع ال قل م، ما ه ال اء ت ا إله ال  . ، ت   (نع
م في وجهه وأدار ع ها.شاع ال ، غ قادر على ال إل هة أو تل ه ال   ه إلى ه

ة.  ام ما  في ال لاة ع ني على ال ان ت ي  أمي ال ني  ا ی عة، (ه ق أنفاس م ا إلهي)، قال  )
ض ب ف ف م ال  ان، ل أع أ م ، لا أر الله  اً ه لاة.  م ه ال ان الأم شاقاً  يك ل معه.  ال

 ، اً ل  ج قي إلي ب ، لا ت ، ج ي. ج ف ي، ول ف لاة ب ات، تعل ال ع س قف. و ت أمي لل ى اض ح
هة  ة ش ا ة، إلى ب ة، ن الأب ی ة ون خارجاً ع ال اف ى إلى ال ة، م غ ..) نه  ا ما قل قة. ه ال

ف  ع. ع ن غ م ته أوش أن  اك. ص ه ه فى، وح تف ة، ح ال أ ثان قف، ث اب ا، ت ه
اع. انها ال إم   صار 

ك أغلى شيء في  ي سأت ك، أق أن ا، أع . إن حقق ه ي، دعها تع ها، أنق اب ك، ري، أنق : أرج (قل
ك). ك، إلهي، أرج . أع ة أخ را، ول أراها م ك ل ك ب . أع د   وج

ة الأخ ل لة إلى أن أعاد ال احة  ا حل اس وء: ه   ة به
ك")   ("أرج

ت رأسها. ، ه ق ع م ه، و ان إلى آخ ف ال ها وارت أسها إلى شف ة. رفع    دون ح
. ). قال ها حقاً ل   (الآن. ع
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)؟ ل ي، أل  ق قف. (أن ت ه ت اهها، ل ات ى  ة وم اف اجع ع ال   ت
ة)! لة. اللع ، ما في ال ح ، ل ق ي لا أص   (ل

ف .ق ادة دون أن ت ج على ال ح ها ت اً وراق ع أس     ال
ع")؟ ع، أل "ت ع، أل ت "! أل ت يء "آخ ع  ان ال إم   (كان 

ی الله  ها. (ما ال  أن تع فات إل فة، غ قادر على الال ، جاس الغ ه اذا)؟ جاهلاً أی ی اذا،  (أع 
د؟ ب ل شيء! نق ي  ع "! ل لا ه و ي أح "ذل عل الله أن لي؟  ك ع ؟ ت ار ي إلى  ارتي؟ إلغاء رحل ي؟ س

ت  . ف ... ال ؟ شيء واح فق ه ل ، أل  ة شيء واح ث فق . ث ل تل اء م أش غ  ق أن الله ی أع
ة م اتي وه ذو ق فاسة في ح هى ال اً خاصاً  اً واح ت وأدر أني أمل ش اً ما وف ي ش ع ا  لقة. ور

فقة). ه ال   في ه
. ان "أنا")؟ قال يء    (وذل ال

ل  ي  ق م غ . اس ان فائقاً ي ل  . ح . أن ا ذل يء ع ف  ع ال . لا أس اً آخ ي لي ش . س ة، نع (اللع
ة. ع اس ة ال ن اله غي أن ت ة ی ف أن اله لها وق ع اتي  ر ح ان م ام.  ، الاه ما قل أني سأت

ف لا)؟ ي!  د لي اب ه أن ی "عل اماً ا صار "ل ارة. ه ل لي وأ خ   أدرك الله أ دمار س
ء. ها، دورتها ب ت إل ة، ن اق أس ال را ال ق ل ة. ال ع فة ال ف غ قف الآن في م   كان ق ت

. ل شيء). قال ع الآن ورأی    (لق س
ع ورأی "ماذا")؟   (س

ة). (ر  ن م علاقاته ال ل ، ی أخ قة أو   ،   جالاً
)؟ و ل ا ما ی   (أه

ر). ل ال ل. أص الآن ت عة م وق  الق غ    (أ شيء آخ إذا؟  ت
. ف ة م ال ه ، ث ت اد، ث تأوهاً ت ح ل ص   أ

له)؟ ي ع غ م اف. أ شيء آخ ت لا. اع ر؟    (م
أ ال  ، اً اذا "أنا")؟(ح . (ل ي)!    ك ل أن تع الله ب

. والآن، على  اً أح ل دائ ، وسأ . أح ة لي. أح ح ة ال اح ؟  ال غ ؟ ما  ت ر (ألا ت
ه الأذ  قع عل ؟ م  ا، أنا أم أن ر الأك ه . م ال لى ع ف أت ات، س ف ل ي سأن غ م أن ال

ي  ، أن ال )؟الأك ار ر ذل وخ ، ت ي حقاً ، أع ع حقاً ؟ هل ت ، أم أنا ال سأت ه   س
. ل ت س  ق فق ع ال ل الأم  رني. س . اع ن  . (سأك ة أخ فاها م ل  (كلا) قال وته

ع). ا   . ل ال   ع دقائ م دخ
لا ق في ال عها ت خ. س ء إلى ال ارت وم ب ا ل اس ه  راع اً ب سي وجل م جة. ذه إلى ال

فة. اء الغ أة في ف ه ف ف  ق   كان خائفاً أن 
ا ل أنها في حقل ألغام. ة  ة على الأرض ، ماش أس ا و ان ة م ال   رجع مع ق

. ة أخ ة م ا جل على الأرض ا)؟ سأل، حال   (ما ه
ة و  ة  ع الفل ه)؟ ان هي (ما ال ت أنا بها، فل لا ت ار، أضاف (اب ف وارت في ال ما انق ع

  بها)؟
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ة علي).   (أن غاض
ي  ة، ل ة ثان ق م اً ولا أس اش لأنام شه هاب إلى الف ة، وأود ال ة، وح أخ س، أنا م ا لل ة  (غاض

 . ة على ذل ق ا ال ان ه ال اع ه ا س ة، ر ، اللع اً ا غ م به ).سأق أس   خ 
لة. ة  لا صام لف ا و   س وش

. ا). قال ع ها  ي ن ف ة ال ة الأخ ا فهي ال   (ه
نة). ه ال ة به غي عل وضع الق   (لا ی

، أر م أن  ا هي ش ما ت . ع ا معاً ات ه آخ خ دقائ ل ل. ه اوز اله ا ن . دع اد (ول لا؟؟ أن ال
ا ن خارج ال ل ت ي ام ال ة  اعة، ق ، ض اً ل وع ى ل أم هاب. أت ا، لا أر م ال قاءك ه ل  ب، لا أح

اً  اك، وأن ل م ة، ول م أح م لي، ع لا ي لا أمل تل ال خ الله بها، ل ث آم بها.  اس
رني  جع، لا ت ، لا ت ، لا ت اً ل أب ، لا ت ل . ل قة، ذاه فق ام حق اول الق ف، ذل ما ت ف، أع ة. أع غ

ة؟  و صع ة، هل أب و أنان . هل أب ی ت م ج ، ف علي ال ل . وذا ات ا تغ قاء. ل ر هاب، ال ه، ال
(... ل . ل ل آخ قف  ة ال ع معال   كلا. لا أس

ه قة وتقف ج اب ال ح  ف ا، ث نه وم ل ان أسها وأنه ال ة. رفع    م
ة. آ عة)؟ قال  ه ال   (به

عة"). ه ال ... "به ات. ل ان خ س ی أنها  ع ال   (م ال
ه. ل   اه على ج قف أمامها، ی قة وجاء ل ال ی ع شيء ما، ث أدرك أنها هي حق له  قام ون ح

ه. ه أو ج راع ل ب ع ر ماذا    ی
  (هل تغف لي)؟

اً لأف (كلا، ل الآ ي وق ة. أع هاب إلى ال قف ع ال ا، أو ال ،  علي. أما ه ، نع ن. ل لاحقاً
رك أن أص في  ي ی ء م ا. ج ل عج ل ع م . إنه أس ، سأغف ل ت، نع ل اب ومقار ال ع ح

اً  ع ال عال ها ل ت ي"، ل ، "ح ها ه ). ف . وداعاً اماً ف ت   .ال
. اً ع ه وخ  ها، ت ع ب ن ه أق ها وهي ت اذب فة ل ف ة ال ال ت  ما شع لة، وع لة  ه ق ل   ق

ها ث قال: ار ون إل رج ن الأسفل، اس ف ال اب، وع م ج م ال   خ
(   (وداعاً

. اً رجات ها ة ال ق ى    أدار رأسه وم
ها إلى ا ها. دفع ج ت م ع ع تف م .ال ة ال ق إلى الأسفل فاق ون وت راب ة ال   لأمام ل ق

. قف ؤ) صاح ث ت ف ت   (ك
ة أنفاسها. ا رج الفارغ،  ق إلى ب ال   ح
قة: ا اراته ال ج م ح ات القادمة خ ل   ال

  ) -ت اب    -( 
عها: ي ت ة ال ح ان هي ال ي  ة، ال ق   ث ال

ي")؟  -(    أك "م
ة ل ت، م ة". تقهق ق اب، " فق ال اخل، ف ها في ال ت نف لها، ووج   ما ح



 101 

فقة. ع ال رج، س   أسفل ال
. ت انغلاق ق ه ص ان ت   و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة ام ن ال   ال
ة، ولا أح  ة صام ی ان ال خ.  ة، تقع على حافة ال ال ل ال اء صام ة ب ة صغ ی إنها م

ه ة ت ح اء م ها. أض ك ف اس ق ی ان ال ا ل  حة  ل مف لات  اب ال هار. أب ال ال ازن  ج في ال
 ، ف، ل ت ف ة ال ، م ل شه ة ق ارخ ف ة م الأرض  ل ازن ال . ال ه ام مفات ا دون اس ه

ة. اك ازن ال ف أخ أمام تل ال اك رف ق، وه ن م   وهي ذات ل
تها  ة. أس ة م ی ي كان ال لات، ال ة وال ائ ه اقة لل ال ح ه أز ال ت ال اردة. ال ة و خال

قي  ة ل غ ائ ال اخل، ولى ال ة وال ع ف ال ة ن غ اء  في الأناب ال . ال اً غل ذات ال ت لا ت
ل آخ ال ة  ی قاع الع ا أسفل ال أ ال ة، ب ع ارح ال لة. في ال ر مه اك.زه ان لازال ه ل أس   اً ش

ل آخ صاروخ إلى  فاذة ح ان لة ال ق ة ال ائ ة ش ال ارخ، و ل الل ار ص ة م ة ث ی في ال
ة  ا  رؤ اك. ر ث ه ي ح ة ال ب ال ة ال ب إلى الأرض  رؤ ل ه ال ج الأرض. إذا أم ت

اً  ن أ ا ت ل . ر ف رك ت ة  ن ی ه ال ت ه اذا ه فه ل اك  ا ح اب. ر ی م ال ع ج اة ب مغ
قف خارجاً  د س ق ات ال د. م ق لة ال ن، وانق على م عة للاخلاء؟ ادخل أ م ة. أ س ة ال غ ال

. ة على الأغل ان س ب على الأرض  د. تل ال ق ال ة  عة م   م
ف  ة م ی ى خلال حارات ال اه م ف. ع ل ون . رجل  ة أمامه، ب  ة صف فة، راكلاً عل اً 

ف ب ح  ق ة.  ی د ج ق قان ب ق ا ت ه، وه ه الع في ج ك ی ان  ة.  ح داء م ة س عان ب ت
ق اً ال ع ه، م يء أو ذاك، خلال م ا ال ار، عاملاً ه اس ان   د على الأرض.  ه وآخ نق د. اس

ي   ع  ل أس ة  ی ول إلى ال خ، دأب على ال قلاً في تلال ال خاً م اً و ل م ان  ب.  وال 
. اً اً وح خه خائ جع إلى  ات وه ی ال س وجها.  ة وهادئة ی أة ذ   ام

اكلة. ه ال ها على ه ة ووج ی ع وصل ال ل أس   ق
اً ج ه ا م له ب م وص ا هائلة م في ی و ل سان ، و اه عام ال وق ال ح ص ، ف ل ف ، دخل إلى م اً

اولة،  ف  ، ن م ساب ز م ی ّ الل وال ال ه. ن فة على ذراع خ على الآلة وال ا) ص . (ه ق ل ال
ا ح  ادل ال دا. ال رة ال ى ی ع ناف ، ث م ى ات س، وأكل ح ل ه إلى ال ب ه ودعى نف ن وال 

ه. رة ق اف ت ال هل، فأزّ ل م اً  د ان م   ذاته، 
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 ّ د. ح ق اك م ال ل ما ه نه  ل ى ب ة. ح ح ی ى ع ال ة دولارات، ث م ة الع فال م ف ة أ ل ع
ولارات إلى د. أرجع ال ق اج إلى ال ل. إنه لا  لا خ فاً و ان س ة أدرك   ی اف ال ح  وصل إلى أ

. لة مع رع دولار  ولار في ال عامه، أسق ال فع ث  ه ل ف ج دولاراً م م ها، ث أخ   وج
ز ارت  ، وال ال اب ال ال ، مع ش الف ة  ازجة م ة  ف ي،  ام ت ع  لة اس تل الل

داً  أس. وضع نق ة لل اس ة م عة رماد ، مع ق اً ی اً أزرق ج اب  ق رة:  ه ة ال ف له الأغ ة ع ائ في آلة غ
انا مل  ل  رة والل ه ارع ال ة. ال ی ادی في ال ات م ال ات في ع . أسق ال ال الق
اردتان  اه ال فة، و ی ی  اؤه ال ، ح لاً لاً ون اً  ى وح . م اب ال الق ة  ة لأغ قى ال س ال

ه.   في ج
اول ال  ة ل ی ى إلى ال ، اس وم احاً اسعة ص ق في ال ت واس ع. نام في أح ال ل أس كان ذل ق
ة  اف ن  ن ت ائ الل ات وف عى إلى ت  م الل وال اح دون أن  . ل  ص مع ل ال

ا  ارخ م الأرض، ه جع ال ات، إلى أن ت .إلع س   ن رجع
لات، وه  نة لل ل اف ال ات في ال ع اء ال اً إلى ال ة، رائ ی ولاً في ال داً ون ل صع لة، ت هه الل

لات.  ات وج   ورد
ء. ه ب ة وام أساً م ال ة. س  ة م ی رك  هي ال ة ی   لأول م

.(! اذا؟ أنا وح   (ل
ع ي ی ه،  ف اً ل ع فل ة ل ح ال ا ل أنه في دخل م ه  ، ورأ نف اً ح خال ان ال لة.   ع الع

اح ذاك. وج م ب الأش ال ع  اح. أس ل للأش ح    م
ن. ت تلف ع ص ارع س ول في ال ا ه یه ، و ع إلى ال ج اره لل ع ق ان  اء ما    أث

  أصغى.
ن في ب ما. ن ی لف   ال

. ل رش ى    م
غي أن  . (ش ما ی ن)، ف لف   على ذل ال

ائه. اة م ح ل ح ف ل ص ل على ال   جل 
رجات ودخل  اك! صع ال ؟ ه فع. أ ب ول. ان ا إلهي، ماذا دهاني؟) ه اً (أنا!  خ راك (ش ما) ص

!( ، هل ززززز. (هل خ. ب ) ص اعة. (هل ق ال . ال ل ن ال ال   إلى ال ن ال
اعة. ا ال   لق أغلق

ف، أن(ه ص ل على ال ، ت ي الأح ن. (أن أیها الغ لف ب ال )! صاح، ث ض !).   ل ي! أن أح أیها الغ
ا دق!). ا، دق، ه ن وقال (ه لف   أم ال

ن الأخ فارغة  ع ال ، آم أن ج اً امل ل ی أح ع  خ. خلال أس لّف على ال ا ت اً ر ف أن أح ل 
ه. ارتع وه ی ل ه ن  م ة في م ی خ. م أ م ن ال ل م ة ت  ة خ م د. ث ن الأس لف إلى ال

ف. ع ال؟ لا  لاث جاء الات خ ال   ال
ف  اك أ ش في ال ام. (ل  ه ون اه ة وأكلها ب ل اولة م ل ف خ الغ واس . دخل ال ان

قا ف  إح ال اك  ث اح ا ح ن. ر لف ي أن الآخ م ال ع ا  اعة، وه ة س ع ت ). ل أل  اً ن ذات لف ن ال
اعة؟ اً ما ه م أغل ال   ش

ه. ف ه). قال ل م  ي لا أمل ما أق ن، ل لأن لف ل. (ل  ال ال الل ن  ال   وقف في ال
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ی أرقام  ا ت . ر ق ل  ال ب ال، ل تع الات ه. (ل تع الات ات ساع ت أخ في أصغى إلى ت ب
. أة؟) ض اذا أف إنها ام ! ل ا الآن! ل ان ة! وأنا أجل ه ی   ال

ارات. فق  . لا س اف اك. لا ع ت ه ارع. لا ص ف ال ج م ال ووقف في م اك خ اح ال في ال
فه ح  ة مع فة ناش ح  هج وجهه  الإثارة. وه ال ة. ت ع ووقفة ثان ه. ق عات قل   له.ق

، اصخ!).   (ش
ن  . لاب أن ت ة ف ف إلى أرقام  ف ته . س اً رأسه م ب صام إلى آخ ی ل دائ م ي  كان 
لقاً  لا! ل أف م ؟  أح ل  قل. هل ات جل م . ال فعل ذل جل لا  ال. ال الات أة تلح  اذا؟ فق ال امأة. ل

. أة. لاب ن ام ا. لاب أن ت   به
  اصغ.

ت. أعلى.  ة ب از س . اج عل ن  قف للاصغاء. دخل في زقاق. ال . ت ن. ر م، رن تلف ، وت ال اً ع
ف. ع اب  !)، وأدار مق ال اخل. (إلى ال ن في ال ن ی لف . ال ان مغلقاً اً  ار ب   اخ

خ. ن  لف   كان ال
اخل. ل إلى ال سي ث ت ة  اف ر ال ف بل   ق

ن  لف ّ  ص ال ائ وراكلاً  اً ال ا وقال ا اً ال اء ال م ه. دار في أن ه ی ل أن  إل خ. ق اخ ال
ق الأول.  ال أ  . ب ن ألف اس خ. خ نات ال ع تلف ه ج ل ف نات ال س لف اً دف ال ه اً أم م وأخ

ق ال ل ف ة م ة، م ی اغ ال ها في ش ، أدار رق ا ا ل ع ام أصا اء،  ة أس ع ل  اب. ات . لا ج  ال
اعة. اد ت ال ال ة  تع   م
؟). أة (هل ت ام   أجاب ص

؟). ا إلهي، هل  ، اً (هل خ وال م   ص
ف  ك رسالة على الآلة وس ، هل  ت دة في ال ج ان غ م م ل اراس ة ه ل، ال ت ت ا ص ه

ت ت ا ص د؟ ه ل  ح تع ...).ت ل ة ه   ل، ال
ها  ل أخ ة ه د ال ق ذاته وقال (ح تع ف أدار ال ع ثان م ال  . تع ف م ، وجل  أغل ال

.( ه إلى ال   أن ت
* * *  

ي  ة ال ق ن ال لاً أنها ال ، م ة روزفل ی ا، م اد ة، أر ی س ال ل ب خ م ة في ال ئ ن ال خاب ال
ة  ا ث ة، ف اق ادق ال ة. خاب الف ی ل م ة في  ة وشع م ات ح س ل  ها، ث ات ال م ان الات  لإن

اك. أة ه   ام
اس  ة ت ی ال في م ق ل وأك قاعة اس ل أج ل و ل ! ف ال عاً  . ه، وض أة، صف ب قف ف ت

ان  أ ة أ م ان ث لة. إن  افة  ع م ة على  ی اعي على وجهها، ال ع ال ال أة ت ه ام ل ف ن ت
. لة تل ال ال ق ن قاعة الاس ف  ف ف   ت جهاز ال

ف  ل ف ت ت ا ص ان ه ؟). (إن  أة (هل ت ام . ص ف الآخ اعة م ال ه ال ن ورفع أح لف دق ال
ه). ان وأف   أجيء إلى ال

اك أح على  ، ه ، هل ل، هل ة.(ل آلة ت خة ناع خ ص ؟) ث ص اة! أی أن   ق ال
؟). ، ما ه اس ا إلهي! أ ح ان ( ع اه م اً وع !) وقف م ق (أن   كاد وال أن 

ن!). اً م ت ائ ت  اع ص ة  اعة. (أنا سع !)، ن على  ال ل ا س ف   (ج
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ب!).   (وال 
.( ، هل وال   (وال

ا!). ف   (هل ج
).(وال ، وال ، وال ل. وال    أ اس ج

ا).   (ش
؟).   (وال أی أن

ه  م ق . أح  ی ها الل اع ه ع س ي  ة على أذنه  ق اعة  . أم ال فاً لاً ول اً وج تها ناع كان ص
قان. ه  هاران على الأرض وخ   ت

، زنا....). ة مارل   (أنا في ق
  ب ززززززز.

؟). ث  ؟ هل عة، (هل ا جاءت س ل ن. م لف ح سل ال ان ما أسق ال ات. لا شيء. في م ة م امل ع ن ال
. اً ل هام ة ل ال  ق ثان . أدار ال اً عاً أ ل س ا س ف   م ج

. ة حال). ث ر خارج ال ف أی هي على أ   (أنا أع
، ث ملأ م اج غ ارة م  ج س قة ح أخ ة كان ال م ی ب م عام و ص ال لفي  ها ال قع

 ، ل قي في م ل ا ا س ف ، ج ل، ف اعة، ع ال العام. ألف م لاً في ال ان م عة ث ة  ی اس ال ت
ي! ك ع ف أخ   س

ة. ی ج بها م م ة  ل م ارة في  مار ال ل م   كان 
ع رحلة شاقة، وقف إلى جان ال  ، و وب ال لفي. ع غ قع ال لقى في ال اءه، ث اس ، وخلع ح

ال  ان ال قه، و م ف ق ال ح وأش . ه ال اً ح  ه وأص ف . ان ت ه القلق ه على ع ع ل ق أس
ة ل أك م قال  ة صغ ی ف ع م م  ء ال . ض ها ع ملای ال قل ع ه، لا  ة ت  ال

ة ب لق ة، م ا، ج ف ا، آه ج ف ة. ه ج ق ل وال ف ب ال ع وه في ال ان  رقاء.  لال ال  ال
اك  ان ه ة... و ل ا ال ف ا، ج ف ي. ل ج ا ت ا تأتي، ال ر قة: ال ر ى ب ة. ث غ ل ا ال ف ج

، ، آه هل وال : هل ل یه ارد ال تها ال ع ص ه. س ارة في ج ؟ ح . أی أن لاً ا ل ت   ه
ل الفلفل  اها م ل. وشف ح، شع ج د، یه في ال ل أس . شع  ء الق ها في ض ي یل ه ل ه ث رفع ی ت
اع في رأسه  ی ال تها الل دد ص ة، وت اب اوة ض غ ه  ها فأش ان. أما ج ازج ا وردتان  أنه اها  . وخ الأح

ة ة الق ل الأغ ... ث نام. وارت ش ه ا ت ا تأتي، ر ن ر ة، ال ل ا ال ف ا، ج ف   آه ج
* * *  

ل. ف الل ة ع م ی اس ال ة ت ی   وصل م
ل.  ا الق ث شيء م ه ة. ل  ة مع ه ضاح فع ن قع أن ت ح. ت ل وه  ن ال قف أمام صال ت

ا أنا!).  اب. (ه ى إلى ال ة)، م ن نائ ار ق  (لاب أن ت ة ت أن ة صام ی ان ال ا!). و ف ناد (هل ج
ف  ي، أع ، لا ت جاجي واسعاً ث دخل. (هل اب ال ح ال اش. ف عة ق ح ق ت ال ان ما ه . وفي م دوج م

ات. ل ال ا!)، و في    إن ه
ا!) ه ف ازنه. (ج ته ت لة أفق ه ج ان رائ یلاً على الأرض،    .وج م
ة؟). ل ة ع ه ن . (هل ه اً اه أح ارع الفارغة فل  ارة في ال   ساق ال
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قي  اء ما  أنا في  ة مارل أث ا رحل إلى ق ع ال معها، ر قة، لق انق ارة. (ان دق أ ال أ
ي  ف أن ف تع هار.  نا الآخ خلال ال . لق فق أح ت  ال ال ا ات ها. ر ا؟ ل إل ف أجيء إلى ه س

ا إلهي أ  ا الآن،  ني! وها أنا ه ة مارل ل فع إلى ق ، وق ان ع ال ان خائفة ح انق . و أش إلى ذل
  أح أنا!).

ف  ؟  ل  ة مارل إذا ما وصل ل. ف ماذا ل ل ت في ق ال الل ة. ساق  ی ل خارج ال اً وان زم عال
ها.لاً. لاب أ لها في شف ق ا  ها ور ف  ة وس ف  إلى الق اك. س ن ه   ن ت

اعة. ل في ال ة م عة إلى م فع ال ة، صف وه ی ل ا ال ف ا، ج ف   ج
* * *  

وق الأغاني  ازن، وص د م ال عل في ع اء لازال ت ح صف اب . م ة مارل هادئة في الف كان ق
ات ال ي م غ ل  ا س ال  ارع  ل. س ال ال ا جعل ال  ، م اً اً أ ا صام اعات ب

ره  م ع ب علة، وه ی ارة لازال م اء ال ي، وأض ئ ارع ال ار وال في ال اردة. اس اء الفارغة ال ال
ل د ال ق ا ال اه افل ، و ازن. وجهه أب وتع اء ال ق في أس ان  ف.  ع ل م ق.في  الع   ل 

ارع الفارغ. ا!) صاح في ال ف   (ج
ل. ن ال د إلى صال ق اب ال  ح ال   ف

ارة. ا!) اوقف ال ف   (ج
لاتا  وق م ال ارع. ص عاً ال ان  قا ق ال  ح، في ال ف اب ال ل في ال ا س ف ان ج

ا لاتا،  ة ال عها، م یها، أصا حاً ب ی ق مف ان ی ء  ة. وجهها ح خ في ال ف ة وم ن س
ة، وق  ل ساق ش ان م . ساقاها  لة م ع ا في  هان ب ض دس اها ت ، وع اً وراً وث م
ا  ض ع ه ل شف وق ع ر. لا ت ا ل أنه ع  ا  ت وقات و ها غ م ون أ أناقة. شع ت ب

. ف أح ع ر  قف وال ل. ت ها  م ال مة. وق خ حاج فعل ال غل  ح و ف ، راح ی
ها. اً إل ه. وقف نا ام   تلاش اب

ف. ص یها إلى ال لاتا م ب ی وق ال ف ص   ق
)؟ ل ا س ف   (هل أن ج

)؟   (هل أن وال 
.( ، لا    (ك

أ. ). اصل ال   (ك
)؟ قا ف حال .(ك غ ت م   ل 

ة. ه م ت ی )؟ وه ف حال   (ك
لاتا. فعل ال جة  عها ل   كان أصا

* * *  
. )! قال وال  اً   (ح

. ل ا س ف   (ماذا)؟ سأل ج
.( اً فق   (قل ح

  (آه).
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ه، لأنه  اً ل ت اء اع لها ل ، وع الع ع هار م ا ال . ام لاً اسعة ل اعة ت إلى ال ، كان ال
). وافق ووضع  اً ل اه ف ا ال أو ذاك. ض وقال (ل ها شيء، له ع . ل  اً ها أ ع اً فل  قلاه ج
ل  ق ف  ة. (س ه خ س ابل، ال ع لارك   ، اً ه اً وح ل قة في ذراعه. أرادت أن ت ف عها ال أصا

. ح ة أخ اعادته م ته  ل أم هى الف )؟ وح ان ه وقال (إن ل ت فق ها في ج ل وضع ی أ الف  ب
ته. العاً ح ). قال لها  اً ة حال). (ش ف على أ ، ل ل قع ا ت   ال 

ل ملا رأتها، ث  اب ووضع أج اً م ال ت واح ة.  ام ارع ال ق في ال ا لل ل م ع الف
ل ل  ت م ة ع على رأسها، ف )، وقادته  دلق ق ك؟) سألها. (خ ق. (ك ه ع اسة على وش الغ ح

احة،  ). قال ث أضاف ( ات آخ ل حل اك م ). (ه عة والع ا اً أنا في ال !). (ح ارع. (ثلاث إلى ال
 . قى. غادروا ن الأرض م شه ي، إنه ح اع ار. ل أح ج ل ذل الانف اة رائعة م ح أنا أع ح

اذا؟). ف ل ا أتع ق ه ي  ، ل اروخ الأخ اك في ال ض لي أن أغادر إلى ه ف   كان 
اذا)؟   (ل

ات  ل عة وأكل ال ب ال هار وش ال ال ر  الع ي  اق نف ع إغ ا ح أس ق ه ي.  ن ف ع ع  (لأن ال
ا أن ارة. له ات ال ع ال ا مليء  ق (ه ال ال ل لي أ ش  ق ا).دون أن    ا ه

ه. ا). قال وال وأغل ع   (أن ه
ه. ة إل ). قال نا ق   (لق تأخ ال

.(   (نع
ة).   (أنا تع

.( اماً ق ت ، أنا    (غ
  (آه).

.( فه ل ل سأع اك ش ج ل. ه ال الل قاء  ي أود ال ا ل أن   (أشع 
. ع لامع ه  ة) رمق   (أنا تع

). قال. ، أم غ   (أنا قل
اً ما).(ل ائ لأر ش ل الع   جع إلى م

ة  ی اس ال . (ح ج م ت وق  أب ه إلى ص ه  جاجي، وات ه ال ا ل ع  ته إلى ال ث أخ
اك رجل  خ، وه ة على ال ح أة ال ي ال ت أن وق. (ف ة لل م ه معي). قال ذل وف الأزرار الق جل

اً ل لا. ، ح اً . ن وال  وح أ ن ث قال له ان ل رق ال قات م ال اء وأزاح  ..)، رفع الغ
. تع أ ی اك؟) و   وسأل (ماذا ه

ل شيء). ن و ل وناع ومل ب ج ؟ إنه ث ف أیها الأح   (ألا تع
ف).   (كلا لا أع

ي). ا غ س  ب ع   (إنه ث
اً  تها لازال ناع ه. ص ته. وأغل ع ع ص ؟) ت ل ح (أه  ن. وح ف لف ان في ال ا   ، اً ارداً وحل  و

ل). ر (ك ه ج ها، قال  ه ون إل   ع
)؟   (حقاً

اب. ا..) قال رامقاً ال ف   (ج



 107 

)؟   (نع
.( له ل ا، ع شيء أود ق ف   (ج

. فة تلف وجهها ال ت  ة الع ب فع أمامه، ورائ ؟). ان   (نع
... له ه يء ال أر ق داع). (ال   ال

: اً ع ارته  ا قاد ه س ف، ب ص اخ. ر إلى ال أ ال ل أن ت ارته، ق اب ن س اً م ال ج راك   ث خ
ها. راع حة ب خ مل ا). ص ، ارجع إلى ه   (وال 

. ح لها الاس ) ص   (ك لا 
ب ل ث اتها. ان اخها وتل ، رغ ص ام ارع ال ارة خلال ال فع ال أ ان یها و فاف م ب ی  تال

لام.  اء ن ال في في ال ارة ت ان ال ا  ع ب م ت   ال
* * *  

خ  عاً عال ال ال إلى  آخ قا ارة تلاحقه، ف ا ل أن س ة شع  ام. م ال ثلاثة أ لاً  ساق نهاراً ول
ام ح عة أ ة س ة. ساق وساق ل ة ال غ ن ال ، ع ال ح ة آلاف ال ة مارل ع ه و ق ى وضع ب

ل  ه  اع  ها، وم ل ف اء الل ه ق ة  لات صغ ل م لا، ت ل ف عى ه ة ت ة صغ ی ج إلى م ل. ع م
ه  ف ائ  د م ال ة وع ة س ه م ف عام  ت مل  ، مع م ق اك م ذل ال ها. عاش ه عام م ال

هارات،  ات آلاف ال ة. لع ة م   وس ج مع ح
لاق. ، ل  وال على الا ن ب ح وآخ ن ی لف ان ال ، وح    ع ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر  اب ال   ال
ف  ة، م . ع الأرض افها الغ صل إلى اك ل أن ت ات، ق لارا ب في ال الع ع س عاش 

قف  اني، وفي ال اب ال رج إلى ال أ. –ال   اب ال
. ی ف ال فاجأة، ت ل في ال رج ل ة، وس ال ا إلهي!) وقف م   (آه، 

ي!) أ في ب ة م ة، ث ا ا للغ ؟  ا ال اء له ن ع ف لي أن أك  !   (لا 
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. ل ه ل ام دون أن ت ات في آلاف الأ ولاً آلاف ال داً ون رجات صع لق ال   لق ت
قاء)، أة ال ا لل د إلى  ( ع اماً ال ال قادها لل ع إلى الأسفل، ن ت ولها ال ت، وهي خلال ن ف

  الأعلى. 
ف،  فل ن ل  ، م اح یها ال ها وخ ع ت،  ة، ح ب ة ثان اب م ف ت ال ق اء، جاءت لل ل الغ ق

. ق ، م اث ، م اها لامع ان ع ي.    ل، ع
افي ل ع اك اً (والآن،  ا. ح ن عل ر ه؟ م ل  ف أع يء، ما ال س ، -ل ال ف ) ث ان

ء. اً ع ال ع ل  ها ی ه ة ب ، شاع ه اب م   اض
ال. ق ف صالة الاس !) قال وهي ت لارا ب  ، ه إلى ال   (ل

(! ، وال  ع فة  . ل م عة وال ا   (إن في ال
اذا ل ة حال، ل ل؟ل على أ    تلاح الأم م ق

اخلي  قف ال اء على ال اق ال ، ول ی ل شح ق ها ل ی . ف ة ال ع ، في ن ألة ت بلا ش كان ال
، أو أن  ات ال ع ه ث أن س ان. ول ح اك ف ج ه ح، ولا ی ة رغ ال ة ثاب ة ال العال ، أع ق

أ،  ان في ال ات الف ة، أو رق . إلا أن ال  الأع اب دون ش ت ال فها إلى الأعلى ووج ان ق رفع  ل
ل هي في جهلها. ، و اً   ل صام

اش. اً إلى الف اك ة، ث م  ى العاش أت ح ن، ق ل ال اء. أنه غ ال الع م  ع ع ال ق   ل ت
ق  ة، وال ال اق فة ال ع لة، الإشارات الأولى ال ع خلال تل الل ادر م الأعلى، م خلف س د ال

ة. ق عاس وال اها، وهي ب ال ان؟) ه شف . (ف قف الأب   ال
م. اهة ال   ث سق في م

* * *  
عها  أصا ت  ة، وشع غ اة ال ات الف ة، ن اب اتها ال اب ب ر، رشق ال اد الف رج لإع ولها ال اء ن أث

. ل ار ال اها لإح ة إ ف داع لة ت   اله
ا). ع القادم ر أ فارغ؟ الأس ال إلى م اذا أزعج روحي  ها (ل ف م ل ) دم   (إلى ال

ام. ع ذل ثلاثة أ اب  فى ال   اخ
. داً ج ع م ه، أو لأنه ل  لع إل   إما لأنها ن ال

ان  ات ف ل، أص ف الل ، وع م ع ة، س ال لة ال ،   –ل في الل اهى  -أو أ شيء آخ ها م خلال  ت إل
. ح الغائ م الق ة حل تلام ال ح أب ل أنها ش مها  فة ن   سقف غ

هاف  ، ی اً فق اراً عاد اء أو غ ور ه ة أو ب اق اً م ا ر لها أع الها ل ف خ اذة، ان ة ال م تل الف
أ. فة ال   م أس

. ق تها ل ت م، س أن ف ال ت    ف
، وهي م اث وراء راق يء ال ل ذل ال انها ت إم ت أن  ى شع ات ح قف ب ها، ال عة في س

ت  ع م ال ف  ، ت تغل اً ی ان؟ ح ت م ب ال ان هاج ة م الف لة غ ؟ ق اغ ك ب . س ال
ارض ادو الق ان ص ة، ح  ل ك م ة س و خ ى ل د عازل ح رق أس اخل ب اورة م ال ابله  ال ن ق یلق

ها  ة تل رزم حقائ ات ال ، فإن ال ت. وعلى الأغل اجه ال ة ت ات ال ن، تار ال ة ث یه ال
. ی ل ال ن ال ه  ة، وف ان ات م ج فأ. ال لارا ب ه ال أ  . م فق ة وت ائ   الف
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...   ومع ذل
ات م أت الأص ى اب ق إلى الأعلى، ح قف ما إن ح ها خلال حاج ال ل في نف ات ش ة. أص ة ثان

علقة.  أ ال ة ال ق أرض ، ف ة إلى تل او ه ال ف م ه ، ت لة، ت ع،  اف أصا اقاً خاصة، أ الع أن
ها.  ف اب غ ق وخلف  احة تقع ف ل ع م أ ی اع ب اف ال اق، وال لارا ب أنفاسها، ازدادت الأن أم 

وج.كان ال اً لل ل اً آخ  ا ها، ت  ن ه ا ما  ائ لة،  قات ال   ل
اب  ع  ء ش ار. ب ة الانه فاد ة، م ها على الأرض ل ج ء أن اش، و لارا ب في الف ء، جل  ب

ف لها  ة ل اف ب خلال ال ارد، ال ت ر الق ال ان تف ب لل إلى ردهة  ها، وت ف اب.ذل ا –غ   ل
افع  ع وال قة، في الأعلى، إلى ال ق ة ال ام ال فع الأق ها، ان ع لارا ب اس ارة  ا ل أن ح الآن، و

اول أن... ي. إنها ت ع ا إلهي. إنها ت ه.  أ نف اب ال ار    على إ
خاوة غُ  اك. اب ة ه قات ال ل ل ال ة ل ه ائفة ال الأثقال ال أ  اب ال ام لف  ل ال م أق

ة  ة، ث م م ال ع ف ال ائ ال ارض وهي ت ب أوراق ال ام الق ة أو أق ئ اك غ ال الع
. ار ال ق إ   ف

ن. لف ا ح دق ال ج ا اخ اء: اذه لارا على وش ال ان    أعلى، فأعلى. 
قان ت ها ت م ا ل أن ق ت  لارا. شع ) له  ؟)(نع فاجأة. (م    ثقل ال

؟). اولي ماذا  ا،    (كلارا أنا أ
؟). أخ ق ال ا ال ف به اذا ته ا، ل ي إ   (إلهي، لق أرع

ع أنفاسها. ة ت ی ان الآخ م ال أة ع ال ان ال ل و   حل ال ال
ا    ) -(ا

لارا ة، أو أن  لارا م أة أن  ت ف ل. ف ي أك وه، أو...) (كلا، دع   أص 
ها إلى الأسفل. ج ا  ت ا أن ص ، و لارا على ال   تهاوت 

ت رأسها. ها وه   أغلق ع
؟) ل (أأن  افة ألف م ا م م   (كلارا) قال ا

. اً لارا أخ ) ردت  )  
؟) ق ال ة؟ ل    (ل م

لا). لا،    (كلا، 
ي)  فة. سام ي س . إن   .(ال 

.(   (سام
. اولي ال ا  ) ث أغلق ا اً إذن... ت على خ   (ح

 ، ع ذل ى،  اً ما ق م ئ أن أح ي ت ة إلى الإشارة ال غ ن، م لف اعة ال اً في س ق مل لارا ت جل 
أرجح و  ان ت ة،  اف ة أوراق في ال ق ا ق ، ع ل شيء هاد انها.  اعة إلى م ج ودون وعي، أعادت ال ت

: اب وقال لارا على ال ت  ي. نق ارها ال   على إ
ال  ان،  ضاء الف ة وض ه ق واله اف وال ة ال م ال ع ث ؟) ول  ل ف، أل  (ت أن ل

ل. ة الل   ق
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* * *  
ل. ات أك وأعلى م ذ ق الي، رجع الأص   ع ثلاث ل

ة،  ذان ض لارا ب (ج ان) قال    هاه؟). (ل الف
ة رؤوس  قى. رق س ة، دون م ة، م ه معق ال ة  قف في الأعلى رق ها، أد ال ة على ش للإجا
ر، لف ال ص ع ل  ا تلاشى ال . وحال اصل إلى أن غاب الق ، ت ، ذات ال الغ ع تل الأصا

. لارا ب ا  ه م حي ع   ی ف
ات أك ع أص الأص ة الأس ة، ع نها ا فة ال اب الأعلى؛ غ ف ال ل غ ددت في  . لق ت اسقاً  ت

ار  س في  م أش اب وتف ات  م صف أج ساب ذات ی ة ح قل م ة، وفي ال م الق فة ال غ
اء.   ال

ة.  ات س خ ل وت ات  ل ض يء على ش ات ت ه، وأص ن دون وج ة ع ان ث ة،  لة العاش في الل
اولي:كا ا  ن وأدارت رق ا لف ها إلى ال لارا ب ی ت  ، ح م احاً ة ص ال اعة ت إلى ال   ن ال

(! ف ف ته ف أن س   (كلارا! لق ع
؟) ه الأم . ألا ی احاً ة ص ال ا أنها ال   (ا

اك شيء م أل  ج. ه ال ي أشع  ال ل . أردت الات ا أف  عة ه ؟)(كلا.  م   ل
أ مليء  ال أة إذا  ات، وف ال س أ فارغ  ال. ب  على م ا ال ي على ه ا، أج اء –(ا  - أش

ا؟) ل ه ف    ك
أ...). ل م ف أن ت   (ل أك أع

اك في الأعلى. ماذا  الق ت ه  ذان والآن أش ه ال ات ت ان ث أص ة ف ا ف؟ في ال ع ان  (م 
  أفعل؟)
ارض ه (هات ة الق اف اً ما في  –ف ف م أن ش ة  أك عة، أأن م عة، ت عة، ت عة، س ا س . ه ان

أك؟)   م
ها). امل تلام رسة    (م

لارا؟)  . قاً ق في ب سا ان    (م 
(   (م

؟) ه أح . هل س أن مات ف ناً ، والآن، صار م ق ال ال فاً  ان ن ي،    (أع
  (مات؟)

لاق).(أجل، إن  ان، على الإ ك ف ه، فل ع   ان أح ق مات ف
ل  اول الق اح؟) –(هل ت   أش

 ( ق   (ألا ت
ة!) لي ثان ا، لا ت عي، ا و ن ت اول ی  قاء ال الأص ن  ع اح، أو م ی   (أش

(!   (ل ال تلف ه أن
. اولي ال ا  ا!!) فأغلق ا ، ا   (أغلقي ال
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ة وا ال اعة ال ة ث أشارت في ال قف ل دهة، ت لارا ب إلى ال ل  ارد، ان اح ال ع م ال قف ل إلى ال
ه. (أ ف ان ت ا ل  ح.ك ها ال لام نف ائعة في ال اب، ال . ز مفاصل ال اح؟) ه   ش

عة والع دق ا ر. وع ال ة ت ل ح هة ل اش، م ء، راجعة إلى الف لارا ب ب ارت  قة ث اس
. ح وهي ته ال ق على ال   اس

ة  ی قة ش اني ب اب ال اب في سقف ال ل ال ها. أ ، وأصاخ أذن ت ؟ أصابها ال دهة، هل  خارجاً في ال
سان أعلى  اب ت ا ال ع درف ت. ش ! ف ه. لا  ح على سع لة حادة. ث انف خة  ، ص وء ع وه

م ات م ا أص افقه اب، ث عادت وأسفل، ت ، أغلق ال ت، ر لا! قف ي.  ف ف أتأك ب ت. س ة. هل! ف
ة. ها ت الأغ م على نف ا هي ت ات ف ل دد ال ها ت ع نف ا س ة!) ه اف قة ال اش. (ف اً إلى الف   وث

* * *  
ها م إلى  ع ف  ت أن ت ة إلى الأسفل أرقة، جاه ، وهي ذاه احاً ادسة ص ان في ال ا ل  الأمام، 

اب ل   ف!) فال . (س لف ث ض ف إلى ال افة ال ف ال  . ع قف ال ة ذل ال اشى رؤ ت
. ان مغلقاً لاق.  حاً على الإ   مف

. قاً اح م ان ال ف، و عة وال ا اعة ت إلى ال ان ال ن، و لف اعة ال ف في س ة؟) ه اف قة ال   (ف
ة ت  ه ان ال في ال ي  درة ال سة ال غ قة ال . وم ال لارا ب قة أمام ب  ة مف الف قف شاح

ل  ان، وال ل الف ل شيء في العال ح ف  ع لارا أنه  ت  ، أق ي بها إلى ال اب،  ف ال ، ال ن ت
لف إلى العال ان ی ة.  ل الغ ات آخ الل سة، وأص س ، وحالات ال قة الأب ة الأن ل ج فة ال ل الع له ب  ح

ره  ه ن ع إدارة  رع ی لا ی ن ال ان ن اء أو ال اح الف ان أو س ارع ال ها عادة م ل ي  ال
. ه ائ ن س لع ا ه ی اش، ف ة في الف اق فة ال ع قة ال ل   لل

اء. ته ال ل أوف ه  اب، أش س ال غ على ج ا وه    ب
لا ما فأوش  ها، را، ع عان ملا ها ت اه ف ان ع ي  قة ال ة، لل اش جهه م اب، على صفقه ب  ال

ه. ف ر ب ر. إنه م امة م ان اب ه  ام ارها. اب ئان أف ق ها، وت ان في ل ف   وت
اً ع ع عة وم  ارت  !) ث اس ل مف ع ة. (ق  ه صائ ت  !) انف اك فق  وجهه (لا تقف ه

ق. ع   ال
اب،  ف ال ان ی اكلة.  ه ال ل معه على ه لات ت اء قل ه. ن اتها عل ل ي ت وقع  لف  ف إلى ال ال

اخل. ل أن  إلى ال ل ق   ف
 . ی ل ال ة، ح وضع ال رج إلى الأرض ت ال س وصع ل فة ال ازت غ لارا. اج ا!) قال  (م ه

ها إلى الأعلى وأ ل رفع ی ة. ولا ت ة اللع ف س تل ال اع  اس ان  اك. ان إن  أ ه شارت: (ال
ي  ق قة  فلا ت ي ال ع، هل  ة لل ول إلى الأسفل. أنا ذاه ل ال م ق ح ق ل. ام از الع اً لإن اه اً  ث

ابي؟)   ع غ
ل اه. وق ة تقال، وم وجهه وشع ع ل ل  ل مع  ازنه  لارا مع  كان ت رت  ه، ان ح شف ف أن 

وج. فاً لل فاً خف ت مع رجات إلى الأسفل ث ارت   ال
ها. ف ق  ه م ف أ؟) سأل ت الفأر في ال و ص ف ی ف    (هل تع

.( اً ف ذل ج تي، أع ة، س   (اللع
. ما ه أك قات أك ل ذان أو م ز إنها ج ذان؟ ق  ف ال ، هل تع ان ه إلى ل ه أن (ان  شيء 

أ؟)   ع في م
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ها. ذل لأن  ة نف ا في الل لاه ؟ أنا) ص  اً ف ب ج تي ألا تع ار؟) (س نات في ال ج راك (هل ی
. ة قل ت ض ها ص ع ة، و ء، ث خ لة في ال ة ض ت ح ان قادماً م الأعلى. ص تاً ما    ص

اب ا ن ال أ. غ ت ك شيء ما في ال !).ت : (أهلاً غل وش قائلاً   ل
ة. اق ها م ع ل ق اعة وخلع قفازها وع ق لارا رأسها    ح 

. ن ق ال ت ه) ت   (إنه أش
؟)   (نع

. اً ؟) سأل أخ ا ال ان في ه ث أن عاش ق   (هل ح
ء ت ثقل ما في الأعلى. ان ی ا ل  ا ال  ة. ب ه ال ت أعلى ه دد ال   ت

ضعها).(إنه أش ة م ف ت ال ا غ ل ل  ة، ت ة على سف ه للإصغاء. (ش ن ع ة) أغل ت   ه 
ه. ح ع   ض ث ف

. ل ذل اول ت لارا وهي ت ا إلهي!) قال  )  
اً  اً في الأعلى، أو ش اً زجاج ل م قف (إن ت ف م إلى ال ، ن ن (أو على الأرجح) قال ال ت

؟ ا ة أن رجلاً آخ ع م . س ل م ال ، ت ل ل ب  ة م ا،  ة ر اتات. أو خ ت ن ن ه ص ت  ل
ة في سقفه. إنها...)   رى خ

 (! ل أ ع د خلال ساعة. أب اته: (سأع ة م ن وجها غاض اء خ لارا ب أث اب الأمامي. قال  صف م ال
ان عها إلى ال ح  اته ت ع ض رجة  س ن واقفاً على ال ان ت ة.  ة واح لع خلفها إلا م . ل ت ت

اخل،  يء ال في ال ه إلى ذل ال اءة م ی ى إ هانة، وأع اس ه  ف اً إلى الأعلى. ه  ، نا ل الأولى م ال
ار. أ  ل  ل ال   وت

* * *  
ال على  ة واقفة لات اح ت ال ع ساعة، ووج لارا ب  .عادت    حافة ال

(... عاً ء اللغة، یه م ، ب ل الآن. رجل غ ة،  أنه أن الع   (اللع
. عها إلى ال قف وأصاخ س   ت

وء.    ه
. .) ه   (غ

: اد اب ل ة م ش ال ع ال على م ه إلى أنها لا ت . وان !؟) صاح ن   (س ت
؟) ج أح في ال   (هل ی

اب إلى ص ازت ال ذان إلى اج ل ال ذان، وت ان إلى ج ل الف ل أن ت ة، ق ام الق ه  الأ  ش
. اً خانقاً ان ص أ،  ة ال ة على أرض   شيء أك وأك د

. فل م ها  اتها ب ذراع ة م قة إلى الأعلى، حاض رج م ن ع قاع ال   ت
(... ن   (س ت

ه  على ال وء وح اً على أرل اله اك م ال ه قل لا ی ل ال رج. إلا أن ل في   . ال ة ال ض
ان ما. اً إلى م ى ح ق، لق م ه. الأخ اب على نف غل ال أ و ل إلى ال ه أن ی ت. لا    الأعلى! ف

ع. ا ة ال ه ارج، وس وهج ال رة في ال ه ه ال م شاح ارت ل   اس
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ه ناله ق أن شاح ة.اع اع ل ال ى ل   ا الع وم
ها، أشعل  ، دخ ف ال ، دون أن تع ة الأولى م س ارة لل خ وأشعل س م حاجاتها في ال ك

ة هائلة. ل ة العل  قالي وفات ة، قارعة ال اء  ت الغ ، ث أع ارة أخ   س
ة. ا ة اس ل ذل دون أ ع ال إلى    اس

ان ال ة  ان ل ال ة) قالل ار. (ال ة م الغ أنه غ لها  ی رق الهاتف.  معلقاً ح   وهي ت
رة دخل  ه ة ال اح أخ ال ي  اً دراجة نارة، ذل ل ف ساعة، راك ع ن ة  اف ة ال وصل صاح ش

. ن ال ف الفارغة و لارا ب و إلى الغ ث مع  ه وراح ی ع اً ق اب ناق   خلال حاج ال
.  (لا وداً ه م اً ل نف د غ ع ة أك م اللازم. س ة الأخ اً في ال ح شارلي صاخ ة، أص تي الع س

ا؟) ل ه ع ان    ماذا 
. ل ق إلى الأعلى، إلى ح ال ة ح لة الأخ   مع ال
ل شيء). ف  لة (كان فق ی ع لارا    (آه) قال 

لارا ب ا ت  ة، صع ه ع ال جل  لع في وح رحل ال قف، وت اجهة ال ء، رفع وجهها م رج ب ل
.( اً ه الآخ ك أ : (ل ی اب وقال به   ال

اب  ب م ال ء وه ی ال قة  ال، م ل ت ان. وقف م ق الف أ، ول ت ك أ شيء في ال ل ی
؟ ب اذا  ، ل ع ت  اذا؟ ف   الأمامي. ل
أ،  اب ال ، انغل  يء واح ، ل اً ت، لا أر لأ ش أن  ح اذا، ف ف ل ؟ إضافة، لا أع ل أل 

؟ اً ؟ أل ذل ع فاً . أل ذل س ة أخ ل م ل ذل ال   ی
* * *  

ة. ف اق م ل الأ ة، وغ غ اءها م اول ع   ت
اب الأسفل،  اقعة في ال ادمة ال فة ال ة في غ ه ال اش، ل ه ة دخل الف اعة العاش ي ل  وفي ال وال

، وق  ة فق لقائ ل ب ، قام ب ة؟ لا تعل فل فة ال لقاء في الغ ارت الاس اذا اخ ة. ل لة ماض ات  م ل ت
ت.  ل ق م اشف، م ة ت ال ل ت م ة ان ة م ، ورق ، وج نا ت ف أذن م اك  لق ه اس

ه ت ما  ح، وه ل، ه ال اف الل ة ان ا ت. رفع  ق ة ال اه ا. أع ع اها ات افها. ع الأوراق على ل
. أ. نه قة في ال   رأسها. شيء ما ه ب

أ. لام ال س في  ل،  ان  بلا ش أنه ح ، وثقل،  امى اله   أعلى ت
ل  ة، م الأعلى، م على ش ضاء ثان ا. تعال ال ه ة وجل ت إل ها على الأرض م ام وضع ق أق

. أنه قل ض ل إبهام  حف، وأخ على ش   أران ت
 . اف ى ال غ ان  اصع ال  ء الق ال ة  اب الأسفل، ووقف م   خ خارجة إلى ردهة ال

، ث رفع  ل رج، لام ال ة ال صلها أرض ة إلى الأعلى، و رجات خل ت ال ، صع راب ال ة  م
ق. ها إلى ف   ع

اها ارت ، ث وقف ذاهلة.ع اث ها ت ا وقل   ع
أنه نف م  ا،  اره ان اً  ل عاً م ها م ح ل اه. انف ء وتلاش درف اب ب ح ال ، انف اق ان ت اء ما  فأث

ة.   صاع إلى الأعلى، دون نها
. ة!)  فا ه ال   (لق قاس ما ف
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ة إلى الأعلى مع  خ في الأسفل ورجع راك فع إلى ال ة.ان ات غاض ث ل ب ل ال ، ل ام قة وم   م
قف) ي؟ ت ع ة، هل ت فا ا!  ق ه   (ل أع أص

س  ها أن ت ل م ة، الأم ال ت ة  ال ل أ، داخل ال ها ن ال ها أن ت ج ل ت عل ة ال على ق
. اً   ذراعها ورأسها أ

.   (الآن!) قال
ان تق ا  فة، و ا ة ال ث في تل الل اب، ح اد ال قها لإ ان  ل عها ت ة وأصا  رأسها في الف

وع. فاجئ ال   الأم ال
افها  ها، ذراعاها، أ ع ج ة، ج ة ت م ع ق ان فل ا ل  أسها،  اً أم ب ا ل أن ش ك

أ. اً إلى ال ب ج لاة، ج   ال
أنه . تلاش إلى الأعلى،  یل ساح أنها م ف  ة.اخ ئ ة غ م ة هاج أسلاكها ق ان ة م   ا دم

. ل ي على درجات ال اؤها ال قي ح عة   ة م ال   كان ال
. ان لا غ ، تل لع ث لة فق . أنفاس ص  ع ذل  ، اخ أو ه   ل ی أ ص

ه.  أ غالقاً نف اب ال ف  ل، اص ، م دون س معق   ث
ادة ال في ال ...لف ة أخ أ م اب ال ، ل یلاح     الق

ات. الي ع س ع ح ی في ال    إلى أن حل القا ال
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ة ح الف ة وال ه ة ال ائ   ال
. اك ؟) صاح ال ل خ   (على ش

ى. ل وم س ) قال ال ل خ   (على ش
. اك ة) صاح ال ة ش م ش في س   (آه، أ ی

ی ن (م ا ی ة لل ال راح ح  ي. الآن ن ل ل ف ام  ة في أ ان صغ ل،  ان شي خلف ال ة 
لها). اراً ح   ج

وء. ه به ة؟) سأل اب اً خلال ساعة واح اً وغاض ل أبي ح ع م ار على  عل ج اذا    (ل ل
ي ا ب ی ار م ؟ ج ، ألا ت ل خ اره على ش ن ج ه  (إنه ی ل تقالة. ذل ال س ل ب على ش

.( ه تقالة ب   ال
ان. ف ا  ه ث جل   (آه) قال اب

اح  ارة ج ، اس ة الع ح في ر ت  ان. ال ل م ل في  ر. ال ی ز وال م ال ة  اة مل كان ال
ة له أه ی ار ال ى ج قف، نع وح ة ال ، وخ ل ة  ، ال ي ال رس تع ون، ال اف ة. ال ة ع

ة  ی او على تل العلامات (م ال ن  ی  ن إلى هات ال أت ن،  ان ن، الف ق س افل، ال ن، الق ائ ال
ة). ، مع ح سع ووف ل شيء، أس ، آكل  ه ال ي ت ة ال ی ف أدخل إلى ال تقالة؟ لا لا. س ة ب   على ه

اك قائلاً (لق ان ة).ى ال ام س ا قادمة إلى أ ی ة. م ع ر م ه العلامات وال ع. ه   هى ال
ات). ل ف ال ف تع ة وس ارة ال ف أه م خلف ال ك. س ائي معاب ع معل و   (إذن اس
ا). ن، تعال ر وال ائي الق ا ب ا  ن! تعال عل ا أیها ال أس وقال (تعال ه ب ز ی جل الع   صف ال

* * *  
ي وراء ج ارة ال اً اله م خلف ال اك قلقاً م عة. واجهه ال اً  ر ج ن ال ف ع جال  اء ال

. اً ه جاء اله أخ س   ك
. ا) قال اله ع إلى ه   (لق اس

ها  م نف ل ال ان سي ش ة  ی تقالة، وم ه ال ان ت ا  ی اك (لأن م ا) قال ال ع إلى ه (لق اس
تاً  ع ص ة. الفق ص لف احة ال ت صار في ال . ال اخ وال ال اءون  أ ال ا ب ). وه ساً اً مف ن خ ل

فة. لال الغ   ه سعلة جافة في 
ة). ی ل ال وا ش ي تغ الج ل ر وال ل ال ران عل  ائي ال اك (أن ب ) قال اله وردد ال   (ث

اءون تلا ن وال ون ال ف تغ لام (وس ال اك  ، اس ال اع ه. اله ت اك نف ل ال ا، و ه
.( اً ع ده  ب ال وت ا س ا إلى ع ی   م

ه  س ه، وصاح م  ج م ف ي خ ات ال ل ل ال وراً ل اك وقف م ى ال . ح اءون صائ نه ال
عة). ل  عة إلى الع )  
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ار م ى رجاله، اس ). ل ح م ي!) ه (أر أن أح ة. (ب ارة ال ال ن ال اً  اً مل
ه ق غادرت. ان اب ارة و ى خلف ال ، م   ع رداً

عه!! ا ل  أنا م ص ار،  ي مع الان ل خارجة وت ، لق ان   أ أدب، وف
ع ح . ال وراً اك م ان ال ة، و ی ار في ال ت الأخ فالات ان لق الاح ار. ان ارة إلى ال ا ال ل

ار. إنه الآن  ل ال ه تغ ش ة ال ة. وفي نها ع س غل ال ت والفق ولّ هارة، ح اش ا ال وش
ل. (أح أن أر حاك  ال الل ل ثعل سع  اك م . نام ال اً ع د  ة والأس ب ، وال از د ال ة ل اوة ض ه

ان سي ح  ه م الك ف نف ق ل، لاب م أن  ا وأ خ ار. أ ه ي ع الأخ ، آه، اب ل! ال م ال
ل شاب). ي تف م   ال

* * *  
 . فة ال ل إلى غ س فع ال . في ذل الع ان عاً ت س اء، ت ل أزهار ال عادة م   ال

ع م اب اه ی اد، م اء ج ان، و ض، أح ، م اك ي (آه أیها ال ان سي ال ة  ی اك وخاف. (م ة..) اه ال
ائي،  ل ال إلى رماد ش ا، ت ه الع ا ل اج ا س ناه ح ب ع ان ال أ ، ذل ال اً ه خ ة ل كان م
ة  ف ة خ ل ث ره م اك في ص ا!). اع قل ال اوت ق ه ي ت قة وذل  ه م ه ل ی ران م ا ج لق ب

ا ع على ش ف ى ی لالات، ح أوا ال ق ار ما إن  ا، ال ون ق ف  ون س اف ا إلهي. ال قة. (آه  ة ع
ع). ل ال ي ت ار ال عة الع إلى ال ا ال   الع

ة. ارة ال ة، م وراء ال ل رقاقة ثل   (كلا) قال اله م
. اك   (كلا) قال ال

ران على  ا ال ، ل ائ وا ال ارة. (خ ال لئ  ه  ت عال وق راح قل اك  عة). قال ال ة م ل  ش
.( ار إلى الأب فئ ال ف ن ه، س اء ه ة ال   (ومع 

ح  وها ل ران وغ ا إلى ال ائعة. ر ار ال رة الأف ا ه ام ق ة أخ ت عادة، م ال ة  ی لأت ال ام
ن، ل  غ ا  ان ة، و ی ة ال ة للف اء ملائ ، فإعادة ال اً ا أك تع ، لأنه الآن أص اب ا في ال اً  ل عال

ل. ث تعاق  اً م ذ ق م أضعف وأك فق ا فه ال ، ل ه ا خلاله أشغاله وزراع ل ، أه املاً اً  ه شه ت م أخ
اح ماذا في داخلها ف ال ع ادی مغلقة لا  ل ص ة م ی ة على ال ة وأخ ج ام س ل (آه، أ س . إلى أن جار ال

ن  ران ل ا ال ا، اب ا). (له ت ب  ا ل أنه س ل ف  أخ ش رانه ل اء ج ان سي أعادوا ب  ، اك أیها ال
ا  ع ل (لق ص س ة. جاء ال ارة ال قف ج ال اك وه  ). أم ال ي ن ذل الف ة،  ه الاب ما 

ا ا ف ل ل س ران م اً  ال ا ح ق ر ل وا ال ة. (غ ارة ال اك ج ال ة). وقف ال لإب
ق  ه ال رانه ت ا ج عل ل ل ال الل ا  غل الي، (لق اش اح ال ل، في ال س ج ال ة) ن ح ف). (ال ذل ال

اب). ف ذل الق   ال س
لات، ال لاب ضالة. أغلق ال ل  ة م ی ض في ال ل ان ال غ ش ه ل ال ال ن  غل ا  ان راح

ه  اب ت أت ال ح. ب ة في ال ق س ة م ل أجه اء م امه ال ع ف  ت ذاته، وه  ق ال ران، ف ال
اك  ض ال اد. م ال ن  ل غ ع م ه أن ال ض ف ف ق ال  ف، ال ق وس ال ارع، رغ أن ال في ال

ارة  اشه ج ال ان وس ف ارة  ت خلف ال . ال ام ر أوام ال اً  اك تع لقى ه ة، فاس ال
ف. ل رح في  اً م اً أ فاً الآن، وناع   ضع

ه أن  اً  ن ق ا. س ق ش اً ل ا ش ة. أص ا ش ران ن ج ا س ، له اً ان سي أص ن (ك
.(   ف ال

ة في ال ی ئة سق ال ل آلة ص ع الآلهة  م اس ج اً ( اك ارة  ة قال اله م خلف ال ها ل. وفي ال
 . ة أرع رجال جائع اس ة ب ی اك ال إلى ال ف، جل ال م م ال ان سي.) وفي آخ ی ع حاك  اس
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ارة (  ت م خلف ال اء. قال ال ل رح ال تع م ا ت ان أنفاسه ا.  ه ع اجهة  ان  اك نا جل ال دع
ا  ی اء م ا إعادة ب لان أ شيء ع ع اناً لا  ، شع ا لا  أن  . (ه افق جلان م ا). أومأ ال ع حاً له ن
ان  ا  ). ه ائه وأحفاده ی مع أب ا ج ن ، ل ، ل ال اً لل لل ان وق ل ل ساعة. لا  م،  كل ی

. ت یه   ال
ا ا ) قال حاك ل ه.(ن نق ب ا وذاك وغ فا، ه اً وناراً وس اً وق ا قف ان ی الل    ل

ت. ) قال ال نا إلى ال ل   (اح
ون  فال  ة أ ان ث أخ  ف ال لال. وفي ن ال ق تلة م ال ا ت ال ف ان ق ول اك كان ال

فادع والع ن ال ن ال ل ة، بل ی ان الع ة ذات الأل ة اراته ال ح. وقف اب د والق ق ن ال وال  ول
ا). ها وقال (ان اك ج س أب   ال

ان. اك ة). قال ال ات ورق ائ   (إنها ل أك م 
ة؟). ث لة وم ح ج ه وت اجه ل ، ما ال ت اً ي ش ة على الأرض؟ لا تع ائ ي ال   (ل ماذا تع

(! عاً ح    (ال
اء وال  اج ال ؟)(وماذا ت ل ا ج   ح ل

لقة). نة م ات مل ائ اء.  ة ال ة ت رتا ة،  ات ورق ائ )  
ه  ها ل ع ح. ون س ال هة  ح ش ة ل ة الأخ ی لل اء م ع ب ان سي س ا حاك  ، أن  ل (ل

ف ت رتا ة س ائ ة إلى ارتفاعات هائلة وال ائ ل ال ف ت ح س ة. ال ة ذه ها مغ ائ ح وتع ة ال
اة). ل ال ا  ن وه عاون ن وم ل ع ج ، ال ي أ شيء معاً ع اح دون الآخ لا  ى. ال   ومع

ا  ه ع ان  رة على اح ا الق اه ا أع ام، م ة م أ ا أول م اءه اولا غ عة، ت ال ان مل  اك كان ال
جل وال ي وال ال اك  ة ال ا داع اب ه ع اق  ى. وفي وع قي ال لا ی ق قاتل والاب ال ة الأساس وال

. ی ف ل سع ، ضع ا مغ وصائ ه ی لا إلى م ة ذاتها ن   الل
ل  اص ة. ال ح الف ة ال ی ة وم ه ات ال ائ ة ال ی ان م ان ت ی ، أص ال ق ا، خلال ال وه

فى ال ة واخ ت وراج الأشغال ورجع ال ع ح ة  لة في ال ل ل ر. وفي  ع ل ثعل م ض م
ها  ات، وه ائ اء ال ن غ ع ح  ة ال ی . وأول في م له ة ت اف ح ال اع ال ات س ائ ة ال ی ان م س

اء. لة في ال   وارتفاعها ج
ة. ارة ال اك أمام ال ان) قال ال ا    (وه

  
  
  
  
  
  
  


